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AS 
التأني أو (الأقَاة)‎ 


060 و 0-00 


ا ادق 8 التَّأنّي أو (الأناة) 
التأنى أو(الاناة) 
معنى التأني 56 واصطلاحًا: 


24 2 

e ٠‏ » ع 
e‏ الات لخ 
محعسى, سي : 


م - 
ع راع 


ا والأى : الجلم والوقار» وأ 

فاعل- أي: كثير الأناة والحِلّم. 
تقول للرًحل: إِنّه لذو أناةء أي: لا يَعجل في الأمور» وهو آنِ: وقوة0"©. 

ا اصطلاحًا: 

الان والأناة هو: التنبّت وترك العجلّة"©. 

وقال أبو هلال العسكربيٌ: (الأناة: هي المبالغة في اليفق بالأمور والتّسبّب 
إليها). 
الفرق بين الأناة وبعض الصّفات: 
© الفرق بين الأناة وا التۇدة9: 


أن التّوْدة: مفارقة الخقّة في الأمور»... فالتؤدة تفيد من هذا حلاف ما 


وَتأَقّ اشا که وهل أن عل 


فيد اا وللت أن الأناة هد مقارية الكمر. والسسب اليم والتودة هن 
فقارقة لدي 
© الفرق بين الأناة والحلم: 

كثير من العلماء يرى أتمما بمعنى واحد» فا حلم -في كلام العرب-: الأناة 


)١(‏ انظر: الصحاح ((تاج اللغة وصحاح العربية))» للجوهري (571754/7)» ((مقاييس اللغة))» 
لابن فارس .)١57/١(‏ 

(۲) ((شرح صحيح مسلم)) للتووي (۱۸۹/۱). 

(۳) ((الفروق اللغوية)) .)٠١٤/١(‏ 

)٤(‏ انظر: ((المصدر السابق)) 


التَأني أو (الأناة) ٦‏ موسوق: SEN‏ 
والعقل» والشّكون مع القدرة والقوّة» والأناة والأى: الِلّم والوقار(©. 
وفرق بينهما أبو هلال الك بأن: 
الأناة هي: التّمهّل في تدبير الأمور» وترك التَعجّل. 
والحلم: هو الإمهال بتأخير العقاب المستحق. 


الترغيب 2 التّأني: 

أولا: ب4 القرآن الكريم 

د قال تعال: 3 كا درت کے اموا دا ضرم في سیل آله مسوا وک 
ا يه توت عرص ليو 
e‏ ت یما تمت حرا # [التساء: ۰ 


قال الطّبري: (فتييّنواء يقول: فتأنُوا في قتل من أشكل عليكم أمره» فلم تعلموا 
حقيقة إسلامه ولا كفره» ولا تعجلوا فتقتلوا مَن اليبس عليكم أمره» ولا تتقدّموا 
على قتل أحدٍ إلا على قتل من علمتموه -يقيئًا- حزيًا لكم ولله ولرسوله)”. 
و یا و وکال لِك انون یو ملم مم اسول فال أي إل دیک 
سل ابا السو ة لی فط ادي ڳر عل 4 [يوسف: ۰ .]٠‏ 
قال ابن عطيّة: (هذا الفعل من يوسف -عليه السّلام- أناةً وصبرا وطلبًا 
)١(‏ ((احكم وامحيط الأعظم))» لابن سيده »)۳٠٤/۳(‏ ((مختار الصحاح)) للرازي »۲٤/١(‏ 
)٠‏ ((القاموس المحيط)) للفیروزآبادي )٠١۹٦/۱(‏ وانظر: (راللباب في علوم الكتاب)) 
لابن عادل »)41/٤(‏ ((لسان العرب)) لابن منظور (57 .)٤۸/۱٤( »)١ 55/1١‏ 


(۲) ((الفروق اللغوية)) (۲۰۰/۱» .)٠١٤-۲۰۳‏ 
(۳) ((جامع البيان في تأويل القرآن)) للطبري (۷۰/۹). 


SEs‏ ۷ التَأنّي أو (الأناة) 


لبراءة السّاحة» وذلك أنه -فيما روي - نحشي أن يخرج وينال من الملك مرتبة» 
ويسكت عن أمر ذتبه صفكاء فيراه الئاس بتلك العين أبداء ويقولون: هذا 
الذي راود امرأة مولاه» فأراد يوسف -عليه الكلام- أن بين براءته» وتتحقّق 


- وقال تعالى: هْرَائرى حَلَقَ ألسَّمُوتِ لأر فى سِنَة أا سَْوَئعَكَ 
العش 4 [الحديد: .]٤‏ 

(حلقها في سنّة أيام -والله أعلم- لحكمتين:... الثّانية: أنَّ الله علّم عباده 
لتّودة التي وأنَّ الأهم إحكام الشّيء لا الفراغ منه» حتى يتأن الإنسان فيما 
يصنعه» فعلَّم الله -سبحانه- عباده التي في الأمور التي هم قادرون عليها)". 

- وقال عر من قائل: ۾ تايا َي موان جاک ماق بها بيو أن 


e‏ > 2 £ سل 


قَوما بجهداق فلصیحوا عل مَافَعَأْثمَ مين 4 |الفحرات: ]| 

(قرأ الجمهور: فتبيّوا من التَبيْنَء وقرأ حمزة والكسائي: فتثيّتواء من التَيْتء 
والمراد من التَبين: التّعدُف والتّفخّصء ومن التَّيّت: الأناة وعدم العَجَلّة 
والتبصر في الأمر الواقع» والخبر الوارد حتى يضح ويظهر)". 

كاكبانية الست اة 

- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
للأشحٌ -أشجٌ عبد القيس-: ((إنَّ فيك خحصلتين يحبّهما الله: للم والأنا)5. 


)١(‏ ((الحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز)) لابن عطية 57/59 ؟). 
(۲) ((تفسير الحجرات - الحديد)) لابن عثيمين .)557/1١(‏ 

(۳) ((فتح القدير)) للشّوكاني .)71١/0(‏ 

.)55١ رواه مسلم‎ )٤( 


التَأني أو (الأناة) ۸ موسوف الا خلذق 


قال القاضي عياض: (الأناة: تريّصه حتى نظر في مصالحه ولم يعجل؛ 
والِلّم: هذا القول الذي قاله» الدّال على صحّة عقله» وحودة نظره للعواقب» 
قلت ولا خالق هذا ما اة فق مسد أى يعلى وغيرهة أنه ها قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم للأشجٌ: ((إِنَّ فيك حصلتين...)) الحديث, قال: يا 
رسول الله کانا ي أم حدثا؟ قال: ((بل قليم)), قال: قلت: الحمد لله الذي 
حبلني على خلقين يحبهما)2"0. 
((التَأنُ من الم وا لعجَلة من 1 لشّيطان))2©2. 

قال المناوي: (التَأنّ من الله تعالى أي : م يرضاه ويثيب عليه» والعَجَلَة 
من الشّيطان أي: هو الحامل عليها بوسوسته؛ لأنَّ العَجَلّة تمنع من اتيت 
والَظر في العواقب)٠.‏ 

وقال ابن القيّم: (العجلة من الشيطان فإكا حفةٌ وطيش وحدَّةٌ ف العبد 
تمنعه من التَنّْت والوقار والحِلّم» وتوحب له وضع الأشياء في غير مواضعهاء 
وتحلب عليه أنواعًا من الشرور» وتمنع عنه أنواعًا من الخير) . 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
)١(‏ ((المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج)) للنَّووي (۱۸۹/۱). 

(۲) رواه أبو يعلى )۲٤۷/۷(‏ (557؟5)» والبيهقي )٠١ 5/١١١‏ (۲۰۷۹۷) 

قال المنذري ف («الترغيب والترهيب)) (753/5)» والهيئمي في ((مجمع الزوائد)) (۲۲/۸): رحاله 

رحال الصحيح» وجوّد إسناده ابن القيم في ((أعلام الموقعين)) »)١۲١/۲(‏ وحسّنه الألباني في 

((صحيح الجامع)) (۳۰۱۱). 


(؟) ((فيض القدير شرح الجامع الصّغير)) .)١1854/9(‏ 
)٤(‏ ((الروح)) (ص 558) 


موسوعت الأخلاق ۹ التَأنّي أو (الأناة) 

وذ لان الشحن ما لبت يوست لأحيت الذاعى)). 

قال القاسمي: (مدحه النَّومُ صلى الله عليه وسلم على هذه الأناة» كان في 
طي هذه المدحة بالأناة والتَّيّت تنزيهه وتبرئته مما لعلّه يسبق إلى الوهم أنه هم 
E‏ بواهنة يمو أل 1ن سير O‏ فيه وطن 
الخروج من السّجنء مع أن الدّواعي متوافرة على الخروج منه» فلأن يصبر فيما 
عليه أن يصبر فيه من المي أولى وأجحدر)”". 

- وعن أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- قالت: لما أمر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بتخيير أزواحه بدأ بي» فقال: ((إِيٍّ ذاكر لك أمرّاء فلا عليك 
أن لا تعجلي حت تستأمري أبويك))2". 

قال ابن حجر: (قوله: ((فلا عليك أن لا تعجلي)). أي: فلا بأس عليك 
في التَأنّ» وعدم العَجَلّة حتى تشاوري أبويك)؟» 

- وعن سعد بن أي وقّاص رضي الله عنه آنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: ((التّودة في كل شيء عي إلا في عمل الآحرة))0©. 


قال القاري: (التودة: بضمٌ النَّاِ وفتح الحمزة» أي: التَأيّء ((في كل شيء)) 


)١(‏ رواه البخاري )٤٦۹ ٤(‏ ومسلم )١51(‏ واللّفظ للبخاري. 

(۲) ((محاسن التأويل)) »)١85/7(‏ انظر: ((شرح النووي على مسلم)) .)۱۸٥/۲(‏ 

(۳) رواه البخاري (5785)» ومسلم (5375 .)١‏ 

.)07١/8( ((فتح الباري شرح صحيح البخاري))‎ )٤( 

(5) رواه أبو داود »)٤۸۱۰(‏ وأبو يعلى (۱۲۳/۲)» (۷۹۲)» والحاكم »)١17/١(‏ والبيهقي 
.)30٠597( )۱۹٤/۱۰(‏ والحديث سكت عنه أبو داود» وقال الحاكم: صحيح على شرط 
الشيخين. ووثق رواته ابن مفلح في «(الآداب الشرعية)) (۲۲۹/۲)» وصكحه الألباني في 
((صحيح سنن أبي داود)). 


التَأني أو (الأناة) 1 SENS‏ 


أي: من الأعمال. ((خير)) أي: مستحسن؛ ((إلّا في عمل الآخرة)) أي: 
لأنَّ في تأحير الخيرات آفات. وروي أن أكثر م أهل الثّار من تسويف 
العمل. قال الطّيبي: وفك أن الأمور الد ية لا يعلم عواقبها في ابتدائها 
أعاحمردة العراشب ع رسكل فياه أو ملت نداد عدا لاف 


الأمور الأحرويّة؛ لقوله تعالى: #اسيقوا لْحََاتَ 4 - وسا رعوأ |[ 
كت n‏ (, 

مَعْفْرَوَ ِن رَيِكُمْ ) 

أقوال السّلف والعلماء 4 التأني: 


- كتب عمرو بن العاص إلى معاوية يعاتبه في التَأنّء فكتب إليه معاوية: 
(أما بعد فإ التَّمَهُم في الخبر زيادة ورشدء وإِنَّ التاشد مَن رشد عن العَجَلَّة 
وان لكاتب تو حاب عن الأناقة وان المنثت مصيبة أو كاد أن بكرن 
مضا وإ الفيحل عط أو كاد أن يكون غط. 

- وقال مالك: ركان يُقَال: التَأنٌ من الله والعَجَلّة من الشّيطان» وما 
غل اما فاضايم واثاد ار فا خط إلا كان الذي اد سوب رانا ولا 
فل ام فاعطاء واثاد ار فا عط إلا كان الذي ا اد ايمر ةة 

- وقال إبراهيم بن أدهم: (ذكروا الأناة في ا تقان اح 
أمًا أنا فإذا حضرت جنازة ل أتأنَّ وإذا وحدت كفهوًا زوحت ول أتأنَ وإذا 


حضرت الصّلاة لم أتأنَّ)©. 


.)۳۱۹٤/۸( ((مرقاة المفاتيح))‎ )١( 

(؟) ((شرح أصول اعتقاد أهل السّنَّة والجماعة)) لللالكائي .)٠١١۳/۸(‏ 
(؟) ((المدحل إلى السنن الكبرى)) للبيهقي .)٤۳۷/١(‏ 

.)۸۸۳۱ برقم‎ - ٤٥۹/۱۱( ((شعب الإعان)) للبيهقي‎ )٤( 


م 31 التَأنّي أو (الأناة) 

= وقال أبو عفمان بن الحداد: رمن تان تقلت تمأ له من الصّواب ما لا 

يتهيًاً لصاحب البديهة)20. 
- أوصى مالك بن المنذر بن مالك بنيه» فقال: (يا بئ! الزموا الأناة) 

واغتنموا الفرصة تظفروا). 

- وقال أبو حاتم: (الخائب مَن خاب عن الأناة» والعجل مخطيمٌ أبدًا كما 
أذ ابت مضي ا 

- وقال أيضًا: (إِنَّ العاحل لا يكاد يلحق» كما أن الكافق لا يكاد سبق 
والسّاكت لا يكاد يندم؛ ومّن نطق لا يكاد يسلم» وإن العَجل يقول قبل أن 
يعلم» ويجيب قبل أن يفهم» ويحمد قبل أن يجرّب)©. 
فوائد التأني: 

١‏ - دلالة على رجاحة العقل» ووفور الرّزانة وطمأنينة القلب. 

؟- يعصم الإنسان من الضّلال والخطأ. 


9 0 


َع ب 


قال ابن (الأناة: التأيي 2 الأمور وعدم ا وما كر ما 
يهلك الإنسان 0 بسبب التَعجُل 2 الأمورء وسواء 2 نقل الأحبار» أو 
في الحكم على ما سمع» أو في غير ذلك. فمن التاس سوا قن می 
الأخبار بمجرّد ما د يسمع الخبر يحدّث به» ينقله. . ومن الئاس مَن يتسرّع 5 
لحك مع عن شخص شيئًا من الأشياءء ويتأكد أنه قالى أو أنه فعله ثم 
)١(‏ ((حامع بيان العلم وفضله)) لابن عبد البر .)١١١۷/۲(‏ 
(۲) ((المجالسة وجواهر العلم)) للدينوري (05/5"). 


(۳) ((روضة العقلاء ونزهة الفضلاء)) .)5١//1١(‏ 
)٤(‏ «المصدر السابق)) .)5١5/١(‏ 


التَأنّي أو (الأناة) ۲ موسوف ال حادق 


2 الأمور كل 00 


أحطأ 


حطأ أو ضلً أو ما أشية ذلك» وهذا غلط» ١‏ تأي 


ع 


*- الثاني كلّه خيرٌ ومحمود العاقبة في الدَُنْيا والآخرة. 

٤‏ - صيانة للإنسان من الأخلاق المذمومة: 

قال ابن القيّم: (إذا انحرفت عن حَلق الأناة والثفق انحرفت: إما إلى عجلة 
وطيش وعنف» وما إلى تفريط وإضاعة» والرّفق والأناة بينهما). 

ه- سببٌ لنيل محبّة الله ورضاه سبحانه: 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: ووإن فيك فيك خحصلتين 
ا ا لجل والأناة))2. 


- صيانة الإنسان من كيد الشيطان وتسلطه عليه: 
قال صلى الله عليه وسلم: )) الكأن ين ٠‏ الله وَالعَجَلّة م من الشّيطان))9©). 


قال الغزالي: (الأعمال ينبغي أن تكون بعد التبصرة والمعرفة» والتبصرة تحتاج 
إلى تأمّل وميل وا لعجا تمنع من ذلك» وعند الاستعجال يروّج | لشّيطان شرّه 
على الإنسان من حيث لا يدري)2. 


(۱) ((شرح رياض الصالحين)) (9/لالاه- 17ه). 

(۲) ((مدارج السگالکین)) (597/7). 

(۳) رواه مسلم .)١5(‏ 

)۲۰۷۹٣۷( )٠١ 5/١١١ (557؟5)» والبيهقي‎ )۲٤۷/۷( رواه أبو يعلى‎ )٤( 
والهيقمي في ((مجمع الزوائد)) (۲۲/۸): رحاله‎ »)٠١٠۹/۲( قال المنذري في ((الترغيب والترهيب))‎ 
وحسّنه الألباني في‎ »)١١١/7( رحال الصحيح» وجوّد إسناده ابن القيم في ((أعلام الموقعين))‎ 
.)701١1١( ((صحيح الجامع))‎ 

(5) ((إحياء علوم الدين)) (۳۳/۳). 


SEs‏ ۳ التَأنّي أو (الأناة) 


۷- القَريْثْ عند وصول الخبر إليه: 


5 34 چیھ 2ے سس و رک سس Soll‏ 8 
قال تعالى: اا نين !مَنوَأ إن جآء کر فَاسِق پنیا فيا أن يبوا وما 


هة لضيو عل ماعل ويي # [الحجرات: 1]. 


صور التانى؛ 


لاي مطلوبٌ في كثير من الأحوال والمواقف التي تمر على الإنسان» ومن 


ع ين 


هذه الأحوال التي يتطلّب فيها التَأنّ: 

-١‏ عند الذهاب إلى الصّلاة: 

فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: ((بينما نحن نصلَّي مع الل صلى الله 
عليه وسلم إذ مع جلبة الرحال» فلمًا صلَّى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا 
إلى الصّلاة. قال: فلا تفعلوا إذا أتيتم الصّلاة فعليكم بالسّكينة» فما أدركتم 
فصلُواء وما فاتكم فَأئيُو))20. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النَِيّ صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا 
سمعتم الإقامة» فامشوا إلى الصّلاة وعليكم بالسّكينة والوقار» ولا تسرعواء فما 
درم فصاو وما فاتكم ف" 

ففي الحديثين نمي عن الاستعجال والإسراع لإدراك الصّلاة» والأمر بالنَأَيُ 
والسّكينة في الجيء للصّلاة والقيام ها . 


؟- التّأني 4 طلب العلم: 


.)٦۳١( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (7575). 

(۳) انظر: ((فتح الباري شرح صحيح البخاري))» لابن حجر »)١١148/7(‏ ((عمدة القاري شرح 
صحيح البخاري))» لبدر الدين العيني 5 .٥‏ 


التَأني أو (الأناة) ٤‏ مواق 


كال انح د عله ا و ب فا ا ا اع صقت 
اتان والتَيّت في تلقّي العلم» وأن لا يحمل السّامع شدَّة محبّته وحرصه وطلبه 
على مبادرة المعلّم بالأحذ قبل فراغه من كلامه» بل من آداب اليب التي أدب 
بها نبيّه مره بترك الاستعجال على تلقّي الوحي» بل يصبر إلى أن يفرغ حبريل 
من قراءته» ثم يقرأه بعد فراغه عليه» فهكذا ينبغي لطالب العلم ولسامعه أن 
يصبر على 9 حتى يقضي كلامه)<"2. 

- الثاني عند مواجهة العدو 2 ساحت القتال: 

قال الْتُعمان بن مقرن للمغيرة بن شعبة -رضي الله عنهم- في تأخير القتال يوم 
تماوند: (رريما أشهدك الله مثلها مع النَّمَ صلى الله عليه وسلم فلم ينمك ولم 
بخزك» ولكني شهدت القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا م يقاتل 
في أوّل النّهارء انتظر حتى تعب الأرواح» وتحضر الصّلوات)). 

قال ابن حجر: (قوله: ((فلم يندّمك)) أي: على التَأيّ والصّبر حتى تزول 
الس 

وقال الشّافعي: (لا ينبغي أن يول الإمام الغزو إلا ثقة في دينه» شجاعًا 
ببدنه» حسن الأناةء عاقلا للحرب بصيراً بها» غير عچل ولا ترق» ويتقدَّم إليه 
أن لا يحمل المسلمين على مهلكة بحال)©). 

> التَّأنِي 2 الإنكار 2 الأمور المحتملة: 

فعن أبيّ بن كعب رضي الله عنه عن النَِيّ صلى الله عليه وسلم في قصّة 
(۱) («التبيان في أقسام القرآن)) .)٠١۹/۱(‏ 
(۲) رواه البخاري .)7١5-0(‏ 


(؟) ((فتح الباري شرح صحيح البخاري)) .)١557/57(‏ 
)٤(‏ ((السنن الكبرى)) للبيهقي .)7١/9(‏ 


SEs‏ م التَأنّي أو (الأناة) 


موسى والخضر -عليهما السّلام- وفيه-: ((فعمد الخضر إلى لوح من ألواح 
السّفينة» فنزعه» فقال موسى: قومٌ حملونا بغير نَول“» عمدت إلى سفينتهم 
فخرقتها لتغرق أهلها؟! قال: ألم أقل إِنَّكَ لن تستطيع معي صررا؟ قال: لا 
تؤاحذني ما نسيت» ولا ترهقني من أمري عسرًا))0". 

قال ابن حجر: (إِنَّ الذي فعله الخضر ليس في شيء منه ما يناقض الشّرع» 
فإك نقض لوح من ألواح السّفينة لدفع الظًا م عن غصبهاء م إذا تركها أعيد 
اللّوح- جائرٌ شرعًا وعقاا» ولكن مبادرة موسى بالإنكار بحسب الظاهر وقد 
وقع ذلك واضحًا في رواية أبي إسحاق التي أخحرجها مسلم» ولفظه: فإذا جاء 
الذي يسخُرها فوحدها منخرقة» تحاوزها فأصلحهاء فيُُستفاد منه وحوب النَّأ 
عن الإنكار في امحتملات)2". 


9 
ب 


م النَّْنَي 2 التَحدّثْ مع الآخرين: 
عن أمّ المؤمنين عائشة -رضى الله تعالى عنها- قالت: ((إنَّ التي صلى الله 
عليه وسلم كان يحدّث حديئًا لو عدَّه العاد لأحصاه))©. وفي لفظ: ((إنَّ 
قال عدر الذين العيق: (..۔ زر يكن يسرد...)). أية لم يكن يتابع 
الحديث استعجالاء أي: كان يتكلم بكلام متتابع مفهوم واضح على سبيل 
الان لعل يلتبس على المستمع)”2. 
)١(‏ النول: الأحر. (رالنهاية في غریب الحديث والأثر)) لابن الأثير .)١١۹/٥(‏ 
(؟) رواه البخاري »)١۲۲(‏ ومسلم »)۲۳۸١(‏ واللّفظ للبخاري. 
(۳) ((فتح الباري شرح صحيح البخاري)) (۲۲۲/۱). 
)٤(‏ رواه البخاري (/51ه")» ومسلم .)۲٤۹۳(‏ 


(5) رواه البخاري (۳۰۹۸)» ومسلم .)۲٤۹۳(‏ 
(5) ((عمدة القاري شرح صحيح البخاري)) .)١١٠١/١١(‏ 


التّأي أو (الأناة) 15 موسوعي الأخلاق 

5- عند الفصل 2 المنازعات وإنزال العقويات: 

ففي قصّة أمير المؤمنين عمر في قضائه بين علي بن أبي طالب و«العبّاس 
-رضي الله عنهما- في فيء الرسول صلى الله عليه وسلم من بني النضير قال 

قال ابن حجر: (قوله: ((اتمدوا)). المراد: التأٌ والرّزانة)2©0. 

وقال أبو عثمان بن الحدّاد: (القاضى شأنه الأناة [والتَييّت]» ومن تأنّ 
وتثبّت نميا له من الصّواب ما لا يتهيّأ لصاحب البديهة)2. 

وقال مالك بن أنس: (العَجَلّة في الفتوى نوعٌ من الجهل والخُرق» قال: 
وكان يُقَال: اتان من الله والعَجَلّة من الشّيطان)©). 

وقال الأصفهاني: (قال بعضهم: ينبغي لاسّلطان أن يؤر العقوبة حق 
ينقضى سلطان غضبه» ويعجل مكافأة المحسن» ويستعمل الأناة فيما ينحدث» 
ففى تأخير العقوبة إمكان العفو إن أحبّ ذلك» وف تعجيل المكافأة بالإحسّان 
مستارعة الأولياء إلى الطافم 0 , 


عا + 


اقب راتكن تمده 
روى ابن عباس عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنهم- في 
قصّة اعتزال النَّمَ صلى الله عليه وسلم نساءه» وفيه: ((اعتزل التي صلى الله 


.)٤۰۳۳( رواه البحاري‎ )١( 

(۲) ((فتح الباري شرح صحيح البخاري)) .)٩١/١(‏ 

(؟) ((حامع بيان العلم وفضله)) لابن عبد البر .)١١١۷/۲(‏ 
)٤(‏ ((إعلام الموقعين)) لابن القيّم .)١78/5(‏ 

(5) ((الذريعة إلى مكارم الشريعة)) (١/57؟).‏ 


SEs‏ ۷ التَأنّي أو (الأناة) 


عليه وسلم أزواحه فقلت: خابت حفصة وخسرت... فخرحت فجئت إلى 
المنبر» فإذا حوله رهط يبكي بعضهم» فجلست معهم قليلاء ي غلبني ما أحد» 
فجفت المشربة التي فيها الت صلى الله عليه وسلمء فقلت لغلام له أسود: 
استأذن لعمر))20©. 

قال ابن حجر: (الغضب والحزن يحمل البّحل الوقور على ترك التأيٌّ 
المألوف منه؛ لقول عمر: ثم غلبني ما أحد. ثلاث مرّات)2. 

وقال ابن المجوزي: (أشدٌ التاس تفريطا من عل مبادرة في واقعة من غير ثبت 
ولا استشارة» خصوصًا فيما يوجبه الغضب. فإنّه طلب الحلاك أو النّدم العظيم. 
وكم مَن عضب فقتل وضرب» ثم لما سكن غضبه؛ بقي طول دهره في الحزن 
والبكاء والنّدم! والغالب في القاتل أنه يقتل» فتفوته ادنيا والآخحرة)0©. 

-١‏ استعجال نتائج الأمور: 

العجلة طبيعة 2 الإنسان وهى صفة مذمومة» وهى من الشيطان» كما 
حاء في الحديث الذي تقدم ذكره. 

قال الصنعاني: (العجلة هى السرعة في الشىء» وهى مذمومة فيما كان 
المطلوب فيه الأناة محمودة فيما يطلب تعجيله من المسارعة إلى الخيرات 
ونحوهاء وقد يقال: لا منافاة بين الأناة» والمسارعة» فإن سارع بتؤدة وتأن فيتم 
له الأمران» والضابط أن حيار الأمور أوسطها). 
)١(‏ رواه البحاري .)5١31(‏ 
(۲) ((فتح الباري شرح صحيح البخاري)) »)۲۷۹/۹٩(‏ والحديث أخرجه البخاري (0191). 


(؟) ((صید الخاطر)) .)۳۸١/۱(‏ 
)٤(‏ ((سبل السلام)) .)٦۸١/۲(‏ 


التّأنّي أو (الأناة) ۸ SES‏ 

ر 

وذلك إذا فرط المرء فيما ينبغي عليه القيام به» فإنّه يضطر للقيام به على 
وحه السّرعة والعَجلّة حتى يتدارك الأمر» ورا لا يحصل له مقصوده. 

*- إجابت داعي الشهوات: 

وقد يكون في إجابته الحلاك» فكم من شهوة أورثت حزنًا وندامة. 

4- ترك استشارة ذوي الخبرة 4 أمور يجهلها: 

وهذا الجهل يجعل الإنسان لا يحسن التّعامل مع الأمور» فرثًا يَعْجَل فيما 
حقّه الَّأنّء أو يتأن فيما حمّه التَعَجل وهكذا. 
الوسائل المعين على اكتساب صفت التّأئي: 

ات الغا 


كان انوع صلی الله عليه وسلم يدعو الله با ن يهديه إلى أحسن 
فكان من دعائه: ((واهدبي لأحسن الأحلاق » لا يهدي لأحسنها إل أنت» 


ع 


ع 


واصرف عي سيئها لا يصرف عي سيئها إلا أنت))0". 

-١‏ التُّظر 2 عواقب الاستعجال: 

قال أبو إسحاق القيرواي: (قال بعض الحكماء: إيّاك والعَجَلَة؛ فإِنَّ العرب 
كانت تكثّيها أمَّ الندامة؛ لأنَّ صاحبها يقول قبل أن يعلم» ويجيب قبل أن 
يفهم» ويعزم قبل أن يفكّرء ويقطع قبل أن يقدّر» ويحمد قبل أن يجرّب» ويذءٌ 
قبن أن كر وام بسحي هذه اه ا مسحب اللا وال 
الشلامة). 


.)۷۷۱( رواه مسلم‎ )١( 
.)547/4( ((زهر الآداب وثمر الألباب))‎ )۲( 


موسوعت الأخلاق 14 التَأنّي أو (الأناة) 

-٣‏ معرفت معاني أسماء الله وصفاته: 

فمن أسمائه سبحانه: الحليم واليُفيق» ومن معانيهما: اتان في الأمور, 
والنّدرج فيهاء ومن ذلك إمهال الكافرين والظَلمين» إقامة للحجّة وقطعًا 
للمحجة؛ ليهلك من هلك عن بينة» ويحبى مَن حي عن بينة0©. 

ل تال وو یکیل اليك یکلہ بالكتر ليد 
CEU RE 218: 31‏ 
[يونس: .]١١‏ 

4- قراءة سيرة النْبِيّ صلى الله عليه وسلم: 

فنستفيد من ستته صلى الله عليه وسلم التَأيّ والصّبر على الإيذاءء قال 
خباب بن الأرت رضي الله عنه: ((شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وهو متوسّد بردة له في ظلٌ الكعبة» قلنا له: ألا تستنصر لناء ألا تدعو 
الله لنا؟ قال: كان الرًحل فيمن قبلكم حفر له في الأرضء فيُجْعل فيه» فيُجاء 
با منشار فيوضع على رأسه فيْشَقُ بائنتین» وما يصده ذلك عن دینه» ومشّط 
بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب» وما يصدّه ذلك عن دينه» 
والله لتك هذا الأمر» حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت» لا يخاف 


لا الله أو الذثب على غنمه؛ ولكتّكم تستعجلون). 


م 0 


م 


د 


ي 57 فقراءة سيرهم تعين على الاقتداء بهم ا 0 
)١(‏ انظر: ((تفسير القرآن العظيم)) لابن كثير (/551)» ((صفات الله -عرٌ وحل- الواردة في 


الكتاب والسنة)) لعلوي السقاف (۱۳۹/۱ء» .)١18٠١‏ 
(۲) رواه البخاري .)551١5(‏ 


التَأني أو (الأناة) 3 SENS‏ 

5- استشارة آهل الصّلاح والخبرة: 

إذا أقدم الشحص على أمر يجهله فعليه أن يستشير أهل الصّلاح والخبرة 
ولا يتعجّل في أمره» قال تعالى لنبيّه صلی الله عليه وسلم: اواو رهم في 
آل ادا عت کت وگل حل سه إن( لَه يحب الْمتَوَكِينَ 4 [آل عمران: .]١559‏ 

قال الماوردئ: (الحزم لكل ذي لت أن لا يبرم أمرًا ولا مضي عزمًا إلا 
بمشورة ذي الرّأي اللاصح» ومطالعة ذي العقل الرّاحح. فإِنَّ الله تعالى أمر 
بالمشورة نيه صلی الله عليه وسلم مع ما تكمّل به من إرشاده» ووعد به من 
تأييده» فقال تعالى: وَسَاورَهُمْ في ال 4 وقال الحسن البصري - 
الله تعالى-: أمره بمشاورتهم ليستنٌ به المسلمون ويتّبعه فيها المؤمنون» وإن كان 
عن مشورتهم غنيًا)0". 
نماذج 2 التأثي: 
© تماذج من تأني الأنبياء والمرسلين عليهم السّلام: 

نبي الله يوسف عليه السّلام: 

تأنَّ نئ الله يوسف -عليه الصّلاة والمّلام- من الخروج من السّجن حتى 
يتحمّق الملك ورعيته براءة ساحته» ونزاهة عرضه» وامتنع عن المبادرة إلى الخروج 
ولم يستعجل في ذلك. 

قال تعالى: وَقَا اليك یك انون ہے فنا ا الرسول ا لل ریک فَسَكَلَهُ 

ةرو الى N O‏ يرهن علي # [يوسف: .]5٠‏ 
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)٠٠١/١( ((أدب الدنيا والدين))‎ )١( 


ا ادق ل التَأنّي أو (الأناة) 


قال ابن عطيّة: (هذا الفعل من يوسف -عليه السّلام- أناةً وصبرا وطلبًا 
لبراءة السّاحة)20. 
٠.‏ نماذج للتّأني من سير الصحابت رضي الله عنهم: 

كاي أبي ذر الغفاري 2 قصّنّ إسلامه: 

قال این کاس رر اا در معت الله صلل .الله عله وشام ا 
قال لأحيي: اركب إلى هذا الوادي» ا لي علم هذا التحل الذي يزعم 3 
يأتيه الخبر من السّماءء فامع من قوله ثم ائتني» فانطلق الآخر حتى قدم 8 
ومع من قوله» تم رحع إلى أبي ذر فقال: رأيته يأمر بمكارم الأحلاق» وكلامًا 
ما هو بالشعر. فقال: ما شفيتني فيما أردت فتزوّد وحمل شتَة“ له» فيها ماء 
عق لدم م فأتى المسجد فالتمس اللي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف 
وكره أن يسأل عنه» حتى أدركه -ر يعني الأيل- فاضطجع» فرآه عل فعرف أنه 
عونا اكد قل سنال راح سنيج داعي عن شد حل مسي 
م احتمل قربته وزاده إلى المسجد» فظلٌ ذلك اليوم» ولا يرى النَّيّ صلى الله 
عليه وسلم؛ بح أمسى: فعاد إلى مضجعه. فمرّ به عليتٌء» فقال: ما آن 
للكتحل أن يعلم منزله؟ فأقامه» فذهب به معه» ولا سال واحد منهما صاحبه 
عن شيء» حت إذا كان يوم الثّالث فعل مثل ذلك» فأقامه علي معهء ثم قال 
له: ألا تحدّئني؟ ما الذي أقدمك هذا البلد؟ قال: إن أعطيتني عهدًا وميثامًا 
لترشديٌ» فعلث» ففعل» فأحبره. فقال: فإِنّه حقٌّ وهو رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فإذا أصبحت فاتبعني» فإِنّ إن رأيت شيئًا أحاف عليك» قمت 
كاي أريق الما فإن مضيت فاعني حتى تدحل مدحلي» ففعل» فانطلق 


.)٠٠۲/۳( ((امحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز)) لابن عطية‎ )١( 
.)١51/1١( الشنة: الخلق من كل آنية صنعت من جلد. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور‎ )۲( 


التَأني أو (الأناة) ۲ موسوعت الأخلاق 


يقفوه» حتى دحل على الننّ صلى الله عليه وسلم ودخل معه» فسمع من 
قوله» وأسلم مکانه))(. 

فنجد في هذه القصّة أنَّ أبا ذرٌ رضى الله عنه ۾ يظهر ما يريده حتى 
يفحصّل غل بغيته؛ وقد تان رضي الله عنه فى البحف عن الت ضلى. الله 
عليه وسلم والسّؤال عنه حتى لا تعلم به قريش» وتثنيه عن هدفه الذي من 
أحله تحمل المشاق والمتاعب. 
التآنى 2 واحة الشعر: 

قال التّابغة: 


الثفق من ولأناةٌ سعادة ‏ فان ف رفق ثلاق ناسا“ 


استأنٍ تظفر في أمورك كلها وإذا عزمت على الموى فتوكل“ 
وقال زهير: 


متا الأناةٌ وبعضُ القوم يحسيّنا أنّا بطاءٌ وقي إبطائنا سر 
وقال القطامي عمرو بن شييم: 

قل يدرك تأي بعضَ حاحته وقد يكوثُ مع المستعجل الرلل 

وما فات قومًا بعضُ أمرهمُ 2 من التَأَيٍّ وكان الحزمُ لو عجلوا 

)١(‏ رواه مسلم ٤١ ٤(‏ ؟). 

(۲) ((كتاب العين)) للخليل بن أحمد (501/8). 

(۳) ((تعذيب اللغة)) للأزهري (۳۹۸/۱۰). 


.)۲٤۸/۱۳( ((اللباب في علوم الكتاب)) لابن عادل‎ )٤( 
.)۱۳۷/۷( ((تاريخ الإسلام)) للذهبي‎ )٥( 


موسوعت الأخلاق 


وقال عبد العزيز بن سليمان الأبرش: 


لا تعجلنّ لأمر أنت طالبّه 

فذو اتان مصيبٌ في مقاصده 
وقال العجاج: 

أناة وحلمًا وانتظارًا بهم غدًا 
وقال الشاعر: 

ا الف 
وقال آخر: 

انطق مصيبًا بخير لا تكن هذرا 

وكنْ رزينًا طويل الصّمتٍ ذا فکر 


ولا ججحب سائلا من غير تروية 


التَأنّي أو (الأناة) 


فليس شيءَ يعدل الان 
أرحو لك الإرشاد بالتأ“ 


ليا يدرك الطليرت ذو الا 
وذو التعجل لا يخلو عن الرّلل“ 


فماأنا بالواني ولا اضرع الغمْر*) 


عيّابة ناطقًا بالفحش ولريب 
فإن نطقت فلا تُكثز من الخطب 


وبالذي عنه ١‏ تسأل فلك تنب 


.)١50/١( ((روضة العقلاء ونزهة الفضلاء)) لأبي حاتم البستي‎ )١( 
.)15/9( ((بريقة محمودية)) لأبي سعيد الخادمي‎ )۲( 
< .( الواني: الضعيف البدن. انظر: ((تاج العروس)) للزبيدي‎ )"( 


.)٠0۸/۲١( الضّرع: الصغير من كل شيءء أو الصغير السن. انظر: ((تاج العروس)) للزبيدي‎ )٤( 

(5) ((كتاب العين)) للخليل بن أحمد »)5١1/8(‏ والغمر: الجاهل. انظر: ((لسان العرب)) لابن 
منظور .)۲٤۲/۱(‏ 

(5) ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزآبادي .)۲٤/٤(‏ 

(۷) ((حسن السمت في الصمت)) للسيوطي .)١١5-1١١7(‏ 


موسوعت الأخلاق o‏ التصحين 


معنى اللطيعية نف وا 
ف ای اا کد لقن 

التضحية مصدر ضکی يقال: ضحَّى بنفسه أو بعمله أو بماله: بذله وتبرع 
به دون مقابل. وهي بهذا المعبى محدثة20. 
E E E‏ 

هو بذل التفس أو الوقت أو المال لأحل غاية أسمى» ولأحل هدف أرحىء 
مع احتساب الأجر والثواب على ذلك عند الله عر وحلً» والمرادف لهذا 
المعنى: الفداء. ومن معانيها: البذل والجهاد. 
ال غب ا ية 

أولا: ب4 القرآن الكريم 

- قال تعالى: او سد م < شا 4 | آل عا 

قال القاسمي: (أي: وليكرم ناسًا منكم بالشّهادة ليكونوا مثالا لغيرهم في 
تضحية الثفس شهادةًٌ للحقٌّء واستماتة دونه» وإعلاءٌ لكلمته)2. 

- قال تعالى: ل لق کان لَك في وسول اللو اسوه حسكة لم کان برجو آله 
ولیم اکر ویک کک کیا ا وکسا را اومن الاب کالوا هنذا ما ود ل 


ع و چو ساس ع عه کو ر و مو رر ا روھ کہ ےکا 2 20 ل چو شا لاخلا 
ورسوله.وصدق الله ورسوله, وما زادهم إلا إِيمننا وشليما )م المرمنینَ ر 5 


وو 0 
ےم م لھ 0 224 


0 رو م صر سس کا حو ال ی ورو ے حو ا عار کار ڑا ک 
صدقوا ما علهدوا آله عل فمنهم من قضى نحبه, ومنهم من يذنظرٌ وما بدلوا بريلا 


.)۳۷۷ ((المعجم الوحيز)) (ص‎ ».)585/1١( ((المعجم الوسيط))‎ )١( 
.)٤۱۹/۲( ((تفسير القاسمي))‎ )۲( 


اح ف موسوعت الأخلاق 
حر 2 سو م > موده سه ا 0 1 هه 
عرض و مه 24 ر 2 سا > 20 6 ا 
IEEE‏ 0 كي لتلا 


ا و و ر e‏ و 526 م > با مير و 
وَكَىَ لله المۇمزین لقتال وكات لَه و عير كا وأنزل الین ظهروهُر 


5 57 ده ص > َم 
س هل ال من صِياصيهم قد ف روم ا ينا مرت 
2 0 د ا 05 ر لغ دس 21 - ا ور 7 


الهم كل شَىْءِ قرا 4 [الأحزاب: ۲۱ 1 

(لا ذكر تعالى غزوة الأحزاب» وموقف المنافقين المذبذبين منهاء بالقعود 
عن الجهاد» وتثبيط العزائم» أمر المؤمنين في هذه الآيات بالاقتداء بالتسول 
الكريم في صبره وثباته» وتضجیته وجهاده)0". 


(فيما TT‏ المؤمن الذي يضَّحّي بنفسه في سبيل نصر دينه ودعوة 
ربّهء هو من الشّهداء الأَبْرَار الذين يظفرون بجنان الخلدء وهم أحياء» أرواحهم 
في حواصل طير خض تسرح في ابم حيث شاءت)9. 

ثانيًاا 2 الست النبوية 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن التي صلى الله عليه وسلم قال: 
((انتدب الله لمن حرج في سبيله -لا يخرحه إلا إيمان بي» وتصديق برسلي- أن 
يد ها تال من اجر أو «غنينة أو أده اة ولولة أن أ 0 متي 
ما قعدت خحلف سريّة ولوددت أي أقتل في سبيل الله ثم أحيا حيا ثم أقتل ثم 


)١(‏ ((صفوة التفاسير)) للصابوني (؟177/5). 
(۲) ((التفسير المنير)) لوهبة الزحيلي .)٤١/۲(‏ 


موسوعت الأخلاق ۲۷ اتح 


أحياء ثم أقتل))". 

فبذل التفس والشّهادة في سبيل الله هي ذروة التّضْحية. 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, أنه 
قال: ((من خير معاش النّاس ههم» رجحل ممسك عنان فرسه في سبيل الله 
يطير على متنه» كلما مع كَيْعَة"» أو فزعة طار عليه» يبتغي القتل والموت 
مظاله» أو رحل في غنيمة في رأس شَعَفَةٍ من هذه الشَعَف» أو بطن واد من 
هذه الأودية» يقيم الصّلاة» ويؤتٍ الركاة ويعبد ربّه حى يأتيه اليقين» ليس من 
الاس إلا في حیں)). 

- وعنه أيضًا رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال: 
((ما نقصت صدقة من مالء وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عرا. وما تواضع أحد 


لله إلا رفعه الله))©). 


ع 


فلا خوف من التَضّحية بالمال عند التّفقة. 


- في القضحية تحقيق التكافل بين طبقات اجتمع. 

- في التضحية تقوية الأَمّة وتحقيق تماسكهاء فيهابما أعداؤهاء وتصبح 
قويّة البنيان عزيزة الجانب. 
)١(‏ رواه البخاري (5")» ومسلم .)١8105(‏ 
)١(‏ الميعة: الصوت تفزع منه وتخافه من عدو. انظر: ((تاج العروس)) للزبيدي (411/117). 


(۳) رواه مسلم .)١885(‏ 
)٤(‏ رواه مسلم .)١55/88(‏ 


اللَضحيت ۲۸ موسوعت الأخلاق 


#حدنق اا هة ى ااج بن شيع العم الاسلای ان 

ه- في التَضّحية تحقيق العرّة. 

1- في التضحية تحقيق السّعادة. 
أقسام ا 3 لتضحيم: 

تنقسم التضحية إلى قسمين: 

ف التكيسية التحمودة [اللشروه 1 

ومنها: 

- التضحيتة بالنفس: 

قال تعالى: ل كيب يڪم اتال وهُوكره لَك 4 [البقيةة 15؟]. 

(أخبر أله مكروه للتفوس؛ لما فيه من التَّعب والمشقّة وحصول أنواع 
المخاوف», والتعرّض للمتالف» ومع هذاء فهو خيرٌ محضٌ؛ لما فيه من التّواب 
العظيم» والتّحدّز من العقاب الأليم» والنّصر على الأعداء والظّفر بالغنائم» 
وغير ذلك» ما هو مُرَبٌ» على ما فيه من الكراهة)0". 


ع 
ص لاج ليه ده 
0 


ر۶ 200 2 6 00 1 
7 ا ,> 0 3 to‏ 2 ااا ل 4 ع( 
ستوى م: مّن أنفق من قبل الفتح وقلئل أَوْلِيك أعظم درجة من الذي أنفموا من 


مدر عدم > و ل ساس 2و 2 اوو عر 2 ر ١‏ موس ج ر صت 2 
بعد وَقَسَلووَكلاوَعَدَ َه الى وله ما عون خی )من اذى يَُرضُ أ 
وا حستا فص لوقه لول اجر کر 4 الد ا 


2 


كذلك تدل وقائع التّربية النَِويّة على أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم كان 


.)135 ((تفسير السعدي)) (ص‎ )١( 


موسوعت الأخلاق ۳۹ e‏ 


يشترطهاء ويجعلها شارة الإيمان وصدقه. والإنسان عنده ميل فطري إلى أن 
يضَحي بنفسه وماله في سبيل المثل الأعلى» بل إِنَّ هذه النَضْحية هي أمر راسخ 
في فطرة الإنسان» وجزء من وحوده» وما تعظيم الشّجَاعَة عند البَشَر إلا تقديرا 
لقيمة التضحية في سبيل المثل الأعلى» ولذلك جُعل الجهاد أفضل الأعمال2©. 

د و ر 

التضحية المذمومة هي التَضّحية في نصرة باطل» أو من أجل جاهلية» وكل 
تضحية لم تكن في سبيل الله أو ابتغاء مرضاته» أو تحقيقًا لمقصد شريف نبيل 
فهي مذمومة. 

فعن أبي موسى رضي الله عنه قال: ((جاء رحل إلى الي صلى الله عليه 
وسلم فقال: يا رسول الله! ما القتال في سبيل الله؟ فن أحدنا يقاتل غضبًاء 
ويقاتل حي فرفع إليه رأسه قال: وما رفع إليه رأسه إلا أله كان قائمّاء فقال: 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فهو في سبيل الله عر وحلٌ))2". 
فر س 

-١‏ التضحية بالتفس وهي من أعلى مراتب التضحية: 

عن أي هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله صلى الله عليه وسل قال 
((من خير معاش الاس لهم رحل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير 
على متنه» كلما مع هَيْعَة أو فزعة طار عليه» يبتغي القتل والموت مظاله» 
أو رحل في غنيمة في رأس شَعَمَةٍ“ من هذه الشّعّفء أو بطن واد من هذه 
)١(‏ ((أهداف التربية الإسلامية)) لماجد الكيلاتي (ص .)١١8‏ 


(۲) رواه البحاري (۱۲۳). 
(۳) شعفة كل شيء: أعلاه. وشعفة الجبل: رأسه. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (11717/9). 


ا ۳ موسوعت الأخلاق 


الأودية» يقيم الصّلاة» ويؤن الزكاة ويعبد ربّه حى يأتيه اليقين» ليس من 
الاس إلا في خير))”". 

؟- التضحية بالمال: 

كماق ديت کی اين عباس قال رر كات وسول الله صل الد غلية 
وسلم أجود النّاس» وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل» وكان 
يلقاه ني كلٌ ليلة من رمضان فيدارسه القرآن» فلرسول الله صلى الله عليه وسلم 
أحود بالخير من اليح المرسلة))”". 

وعن زيد بن أسلمء عن أبيه» قال: سمعت عمر بن الخطًاب» يقول: أمرنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدّق» فوافق ذلك عندي مالاء فقلت: 
اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يومّاء قال: فجىت بنصف مالي فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ((ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله» وأتى أبو بكرٍ بكة 
ما عنده» فقال: يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لم الله ورسوله» 


بد))2. 
*- التضّحية بالوقت لبذل العلم. 
-٤‏ التضحية بنفع البدن. 


(۱) رواه البخاري (۳۲۲۰)» ومسلم (۲۳۰۸) من حديث أنس رضي الله عنه. 

(۲) رواه مسلم (۱۸۸۹). 

(؟) رواه أبو داود (737/8١)؛‏ والترمذي (551/5)» والدارمي »)١570( )٤۸۰/۱(‏ والبزار )۳۹٤/۱(‏ 
(۲۷۰)» والحاكم »)5175/١(‏ والبيهقي )۱۸۰/٤(‏ (6077). والحديث سكت عنه أبو داود» 
وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرّحاهء وقال البرّار: 
[فيه] هشام بن سعد» حدّث عنه جماعة كثيرة من أهل العلم» ولم نر أحدًا توقّف عن حديثه ولا 
اعت عليه بعلّة توحب التَّوقُف عن حديثه. وصحّحه النُووييُ في ((امجموع)) (717/5)» وحمكنه 
الألباني في ((صحيح سنن أبي داود))» والوادعي في ((الصّحيح المسند)) (3157). 


موسوعتة الأخلاق ۳ التَضْحيتَ 

موانع اكتساب صفت التٌضحية: 

-١‏ عدم الإخلاص لله في العمل. 

؟- حث التفس والأثرة. 

= الانقماس فى الله واا ق والدعة, 

٤‏ - إساءة الظنٌ وعدم الثّقة. 

ه- ضعف الإبمان» والتّفكير في الرّزق الذي يقعده عن الإنفاق والتضحية 
باثال» والقوف من الوت الذي يقعده عن اهاد والتضتحية بالتفس. 

-٠‏ التعلق بالدّنيا وزينتهاء والتثاقل إلى الأرض 


ر م راو و و ان ا س او لك 
قال تعالى: 38 يتأيُها لذب ءامنا ما لک إا قیل کک أَنْفِرُوا في 
مي کپ و امه 5 82 


5 م< 7 > وجوه 8 0 £۶ ص يو 0 رمم 5 
مع ألحيوة لديا فى الاخ رة إلا قلي )إلا تفِروأ ربكم 

ضح ع کد 2-2 به l>‏ 2 3 كلم هه 2 عام 
عَذَابًا أليما ودل وماع رڪم ولا تضروه شيا واه على كل 


إنها تثله ی کرت على اف واو على الال روف 
على اللّذائذ والمصالح والمتاع.. تّقْلة الراحة والاستقرار.. تَّفْلة الذَّات الفانية 
والأحل المحدود والهدف القريب.. تّقّلة اللّحم والذّم والتراب< 


-٠‏ البخل» وعدم الإنفاق 2 سبيل اللّه: 


ءءء ر کا ساح سے e‏ دوي < ع 
حب تدس سح سر مه 2 2 ll‏ 


> لد مع صحلا 7 مدعو ص ر . 


(۱) ((فٍ ظلال القرآن)) لسيد قطب 90*/ه55١).‏ 


ا ۳۲ موسوعتة الأخلاق 

مدل وما عبرم ثم لا یکو اکر [عمد: ۲۸]. 

وقال تعالى: 4 الا لو موف ات 
سأ وولو وجو ڈوف سي لأ بمو کر وأشكم 1 كم تكو 
[الصف: .][٠١١-٠١‏ 
اقوساقل اال على اكان حا تة 

-١‏ عدم الانكباب على الدّنيا. 

ع احص من الرُوح الاهزاميّة. 

قال تعالى: ولا تھوا ول روأ وسم الود إ نكمم مُؤْمِنِينَ 4 
[ آل عبمرانة ١88‏ ]. 

-٠‏ حب الآخرين. 

٤‏ - التَّحلّي بالشّجاعَة والإقدام. 

ه- التحلّي بعلو الحكّة. 

-١‏ التحلّي بالكرم وعدم البخل. 

۷- مصاحبة أهل الخير والرّفعة» الذين ينفقون أموالحم ودماءهم في سبيل 
نصرة دين الله. 

۸- اليقين الحازم بما أعدّه الله لعباده المجاهدين في سبيله» قال تعالى: 

وَمَآلمقث ن کیو هو شه وو سالرت 4 [سبا: ۲۹]. 

وقال أیصًا: ‏ وکین شم في سیل اواو متم لَممْفره ن الله وحم حي 
يامشوت 4 |[ ال قدا ۹6۷| 

۹- قصر الأمل في الدّنيا. 


موسوعت الأخلاق ۳۳ اتح 


-٠‏ القراءة في أخبار السّلف الصالحء والتظر في تضحياتحم بالنّمس 
والمال» لنستلهم العبرة من أخبارهم ونقتدي بهم. 
نمادج ااا ج 
ةة قصت الغلام المؤمن مع الملك 2 الأمم السّابقت: 

حيث ضَكى الغلام بنفسه من أجل أن يؤمن التاس.. فعن صهيب رضي 
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((... فقال للملك: إِنَّك 
لست بقاتلي حت تفعل ما آمرك به. قال: وما هو؟ قال: تجمع التاس في صعيد 
EO,‏ هك من الي م كع اتيم اق كيد 
القوس» ثم قل: باسم الله رب الغلام. ثم ارمني. فإك إذا فعلت ذلك قتلتني. 
فجمع الئاس في صعيد واحد» وصلبه على جذع, ثم أحذ سهمًا من كنانته» 
ثم وضع الهم في كبد القوس» ثم قال: باسم الله» رب الغلام. ثم رماه» فوقع 
الهم في صذغه» فوضع يده في صذغه في موضع السّهم» فمات. فقال 
الئّاس: آمتا برب الغلام» آمنًا بربٌ الغلام» آمتا برب الغلام. فأ الملك» فقيل 
له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد -والله- نزل بك حذرك» قد آمن الئاس. فأمر 
بالأخدود في أفواه السّكك, فحُدَّت» وأضرم الثيران. وقال: من لم يرحع عن 
دينه فَأَحْمُوه فيها. أو قيل له: اقتحم. ففعلواء حى جاءت امرأة ومعها صبي هما 
فتقاعست أن تقع فيهاء فقال لها الغلام: يا أمّه اصبري فإِنَّك على الحقٌّ))20. 
* نماذج من تضحيت النّبِي صلى الله عليه وسلم: 

التتسول صلى الله عليه وسلم قمة في الأحلاق الكريمة» وف التَضْحية 
والشَجَاعة» فكان أشجع النَّاسء وأقواهم قلبّاء وأثبتهم جناناء وقد كانت 


)01 رواه مسلم (ه ۰ (. 


وغم 4 موسوعة الأخلاق 


جاه كلها ية ن سيل السلا قن س رضي ا نه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لقد أوذيت في الله» وما يؤذى أحد» وأحفت 
في الله» وما يخاف أحد, ولقد أتت علي ثلاثون ليلة من بين يوم وليلة» وما لي 
ولبلال رضي الله عنه ما يأكله ذو كبد إلا ما يواري إبط بلال))0©. 
© نماذج من تضحيت الصحابت: 

حياة الصّحابة مليئة بمواقف التَضْحية والفداءء والبذل والعطاء» من أجل 
نصرة دين الله وهذه نماذج من تضحياقم. 

أبو بكر الصّديق رضي الله عنه: 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: حطب التي صلى الله عليه 
وسلم فقال: (إنَّ الله حير عبدًا بين الدّنيا وبين ما عنده» فاحتار ما عند الله. 
فبكى أبو بكر رضي الله عنه» فقلت في نفسي: ما ببكي هذا الشيخ؟ إن 
كن الغ هيا يرن ا ارما عد تاخار ما ع ال فكان وسو 
الله صلی الله عليه وسلم هو العبد» وكان أبو بكر أعلمنا. قال: يا أبا بكر لا 
تبك» إِنَّ أمَنَّ الاس علي في صحبته وماله أبو بكرء ولو كنت متَّحَدًا ليلا 
من أمتي) لاتّخذت أبا بكر» ولكن أحوّة الإسلام ومودّته» لا يبقين في المسجد 
باب إلا سُدّء إلا باب أبي بكر)2. 

وعن زيد بن أسلم» عن أبيه» قال: معت عمر بن الخطّاب» يقول: أمرنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدّق» فوافق ذلك عندي مالا فقلت: 
)١(‏ رواه الترمذي 517/79 ۲)» وابن ماجه (۱۲۳)» وأحمد (۰/۳ )١7‏ (۱۲۲۳۲)» وابن حبان (5 ١ه‏ ١ه)‏ 

»)۲۹۹/۱( قال الترمذي: حسن غريب. وصححه ابن القيم في ((عدة الصابرين))‎ .)557٠( 


والألباني في ((صحیح سنن الترمذي)) .)۲٤۷۲(‏ 
(۲) رواه البخاري (555)» ومسلم (۲۳۸۲). 


موسوعت الأخلاق o‏ التصحين 


اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يومّاء قال: فجعت بنصف مالي» فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ((ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله» وأتى أبو بكرٍ بكة 
ما عنده» فقال: يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت هم الله ورسوله» 
قلت: لا أسبقه إلى شيءٍ أبدا))0". 


غمرين اتخطاب رضى الله عه 

عن ابم عمر رضى الله غنهما؛ اد غهر بن اللنطاب أضاب أرضًا ير 
ذالى ی ا فقال: يا رسول الله» إن أصبت 
أرقا حون اليع ااه القن عند سن كما تأمر قل إن شعت 
حبست أصلها وتصِدّقت بما. قال: فتصدّق بما عمر: أنه لا يباع ولا يوهب 
ولا يورث» وتصدّق بما في الفقراء» وني الفُرى» وف الرّقاب» وفٍ سبيل الله 
وابن السّبيل» والضّيف» لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف, 
ويطعم غير مُتَمَولِ) قال: فحدَّنْت به ابن سيرين» فقال: غير ماني اد 

أبو طلحنّ رضي الله عنه: 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: ((كان أبو طلحة أكثر الأنصار 
بللديتة مالا فن غه كات أحة: أموالة. إلية ركا كانت س 
المسجد» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء 


)۳۹٤/۱( والبزار‎ »)١1770( )48/1( والدارمي‎ »)۳۹۷ ٥( والترمذي‎ »)١7178( رواه أبو داود‎ )١( 
والحديث سكت عنه ابو داود»‎ .)8077( )۱۸۰/٤( والبيهقي‎ »)٥۷٤/١( والحاكم‎ »)۲۷۰( 
وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخيّحاهء وقال البرّار:‎ 
[فيه يه] هشام بن سعد» حدَّث عنه جماعة كثيرة + من أهل العلم, ول نر أحدًا توقّف عن حديثه ولا‎ 
اعت عليه بعلّة توحب التُوقُْف عن حدیثه. وصححه النّوويُ في ((لمجموع)) (777/5). وحدكنه‎ 
.)3157( الألباني في ((صحيح سنن أبي داود))» والوادعي في ((الصّحيح المسند))‎ 

(۲) رواه البخاري (۲۷۳۷)» ومسلم .)١575(‏ 


التَّضْحَينَ 3 موسوعت الأخلاق 


0 | ال“عمراة: e‏ د ل الله صلى الله عليه 
وسلم فقال: يا رسول الله إن الله -تبارك وتعالل- قرا نتا وأ الْرَحَقٌٍ 
3 سَفِفأمِمًا بور چ yt‏ انض أنوال إل لابه وا SL‏ 
ها وذعرها عند اله فطيعها يا رسول الله يت آراك الله قال فقال وسول 
الله صلى الله عليه وسلم: بخ» ذلك مال رابح» ذلك مال رابح» وقد معت 
ما قلت» وإ أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول 
لله. فقسّمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمّه)) تابعه رَوْحٌّ. وقال يحبى بن يحبى 
وإسماعيل» عن مالك: ((رايح))'. 

لسري الام رط لد فته 

يقول ابن كثير» وهو يستعرض غزوة تبوك: (وقد كان فيمن شهد اليرموك: 
الرّبير بن العوّام» وهو أفضل من هناك من الصّحابة» وكان من فرسان الاس 
وشجعاهم» فاجتمع إليه جماعة من الأبطال يومئذء» فقالوا: ألا کک فنحمل 
معك؟ فقال: إِنّكم لا تثبتون» فقالوا: بلى! فحمل وحملواء فلمًا واحهوا 
صفوف الروم» أحجمواء وأقدم هوء فاخترق صفوف الرُومم حى خرج من 
الجانب الآخرء وعاد إلى أصحابه. ثم حاؤا إليه مرّة ثانية ففعل كما فعل في 
الأولى» وجرح يومئذ حرحين بين كتفيه» وني رواية: خرح)0". 

وعن عروة (أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للزبير: ألا تشد 
فنشدٌ معك؟ قال: إن إن شددت كذبتم. فقالوا: لا نفعل. فحمل عليهم حتى 


.)۹۹۸( رواه البخاري (571 ١)؛ ومسلم‎ )١( 
.)٠١/۷( ((البداية والنهاية))‎ )۲( 


موسوعت الأخلاق ۳۷ ات 


شق صفوفهم» فجاوزهم وما معه أحد, ثم رحع مقبلاء فأحذوا بلجامه» فضربوه 
ضربتين: ضربة على عاتقه بينهما ضربة ضرا يوم بدر. قال عروة: فكنت أدحل 
أصابعى في تلك الضربات ألعب وأنا صغير. قال: وكان معه عبد الله بن الربیرء 
وهو ابن عشر سنين» فحمله على فرس ووكل به رحلا)”". 

أنس بن النُضر رضي الله عنه: 

عن أنس رضي الله عنه أن عمّه غاب عن بدرء فقال: (فیت عنم آل 
قتال الي صلى الله عليه وسلم» لعن أشهدي الله مع التي صلى الله عليه 
وسلم ليرينٌ الله ما أحدء فلقي يوم أحد, فهزم النّاسء فقال: اللهم إن أعتذر 
إليك مما صنع هؤلاء» يعني المسلمين» وأبراأ إليك ثما جاء به المشركون» فتقدَّم 
فمضى فقتل» فما عُرف» حت عرفته أخته بشامة أو ببنانه» وبه بضع وثمانون 
من طعنة وضربة ورمية بسهم)”". 
حكم وأقوال 2 ا لتضحيي: 

ك (قال ابن المقفع: ابذل لصديقك دمك ومالك» ولمعرفتك رفدك ° 
ومحضرك» وللعامّة يشرك ونحيّتك» ولعدوك عدلك» وض بدينك وعرضك 

- قيل لعبد الله بن حعفر إِنّك لتبذل الكثير إذا سُئلت» وتضيّق في القليل 
اذا وت فقال: إن أبدل مال وا با كار 
)١(‏ ((سير أعلام النبلاء)) للذهبي (45/9). 
(۲) ((صحيح البخاري)) (35/5). 


(۳) الرفد» بالكسر: العطاء والصلة. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور .)١۸١/۳(‏ 
)٤(‏ ((الكامل في اللغة والأدب)) للمبرد (؟75/5١).‏ 


ال 2 


التضحين د واحر الشعر: 


موسوعم الأخلاق 


قال ان ا فى ا -رضي الله عنهما-: 


أقام على عهدٍ حي وهديه 
أقام على منهاجه وطريقه 
هو الفارسُْ المشهورٌ والبطلْ الذي 
إقاكشقت عن ساقا ارت حذها 


قال إبراهيم طوقان: 
ما نال مرتبةالخلود 
عاشت نفوسٌ في سبيلٍ 


وما ني الطالب بالتمني 


(۱) ((دیوان حسان بن ثابت)) (۲۰۰-۱۹۹). 


(۲) ((ديوان علي الجارم)) (ص .)١55‏ 


حواريُه والقول بالفعلٍ يعدلُ 
يوالي ولع الحقّ والح أعدل 
يصولا ا ها كان يرة 2 
بأييضَ سباق إلى الموت يُرْقِل 
في بها لمل 
ومن نصرة الإسلام جحد مؤّل 
عن المصطفىء واللَهُ يعطي فيجزل 
وليس يكوثٌ الدّهرٌ ما دام يَذْبْلُ 
وفعلّك» يا ابن الحاشميّة أفض |0" 


: م 1 3 ۲ 
إذا بنى الناسُ من صخر ومن شيد" 


e 5 .‏ 
بلادههاذهبت ضحيّ0) 


الدّنيا غلابا 


ولكن يُوَحَدُ 


(؟) ((الأعمال الشعرية الكاملة)) لإبراهيم طوقان .)١ ٤۳(‏ 


موسوعت الأخلاق ۳۹ الت التضحيح 
وما استعصى على قوم منالل إذا الإقدامٌ كان لحم ركاب( 


وقال مسلم بن الوليد: 
يحودُ بالتفس» إذ ضنّ البحيل بها والحودٌ بالتفس أقصى غاية الجوو 


.)۷١/١( ((أحمد شوقي - الأعمال الشعرية الكاملة))‎ )١( 


(؟) ((نشوار المحاضرة)) للتنوحي .)7١/1(‏ 


الشَعَاؤن 


موسوعم الأخلاق التّعاون 


معنى التعاوة نشل واضطلة سا 
© سفت ا اوق 
العون: الظّهير على الأمرء وأعانه على الشّيء: ساعده؛ واستعان فلانٌ 
فلانًا وبه: طلب منه العون. وتعاون القوم: أعان بعضهم بعضًا(". والمغوان: 
اناقصو اللكونة لاص أو كفيرهاة». 
محتقي تاوق اميطاف 
التّعاون هو: (المساعدة على الحقٌّ ابتغاء الأحر من الله سبحانه)2. 
اف الات 
لقد جعل الله سبحانه وتعالى التّعاون فطرة جبَية» جبلها في جميع مخلوقاته: 
مرا یر کن راا ا ر کے ی خرف أن ا 
أعباء الحياة ومتاعبها منفردًاء بل لابدٌ أن يحتاج إلى مَن يعاونه ويساعده؛ لذلك 
فالتعاون ضرورة من ضروريّات الحياة» التي لا يمكن الاستغناء عنهاء فبالتّعاون 
يُنُجزْ العمل بأقصر وقت وأقلٌ حهد» ويصل إلى الغرض بسرعة وإتقان. 
والملاحظ أن نصوص الشريعة جاءت بالخطاب الجماعي» فقوله تعالى: 


چ م هه 


«١‏ عانم الت َامَنُوأ # وردت ۸٩‏ مره وقوله: ِل كايا لاش #عشرين 


)١(‏ ((لسان العرب)) لابن منظور (۲۹۸/۱۳)» ((مختار الصحاح)) للرازي (ص ۲۲۲)»ء ((المعجم 
الوسيط)) (؟578/5). 

(۲) ((تاج العروس)) للزبيدي .)471١/8(‏ 

(9؟) ((موسوعة الأحلاق)) لخالد الخراز (ص ١‏ 5 5). 


8 5 
التعاون j‏ موسوعمٌ الاخلاق 


مرق وقوله: 2 يبن ءَادَمَ 6 خمس مرّات» دلالة على أهمية الاجتماع والتّعاون 
والتكامل. 

وقد حت النَّعُ صلى الله عليه وسلم على التّعاون ودعا إليه» فقال: ((مَن 
كان معه فضل ظهرء فليعد به على مَن لا ظهر له» ومن كان له فضلٌ من 
زاد فليعد به على من لا زاد له))”"©. 

وشبّه المؤمنين في الحادهم وتعاوتمم بالحسد الواحد» فقال: ((مثل المؤمنين 
في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد؛ إذا اشتكى منه عضو تداعى له 

ئر الجسد بالسّهر والحمّى))20. 

وقال صلى الله عليه وسلم: ((المؤمن للمؤم نكالبنيان يشدٌ بعضه بعضًا))". 

وقال صلى الله عليه وسلم: ((يد الله مع الجماعة))©). 

وخت على معونة الخدم ومساعدقني فقال: رولا تكلفرهم ما يغبي 
فإن كلّفتموهم فأعينوهم))". 
الترغيب 2 التّعاون: 

أولا: ب القرآن الكريم 


- قال تعالى: يَوَالْمَسَرٍ 29 لن الإضنّ ی حر ا إل ادن امتا 


.)۱۷۲۸( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) رواه البخخاري (1۰۱۱)» ومسلم (585؟) واللّفظ له. 

(۳) رواه البخاري )٤۸۱(‏ ومسلم .)١55/85(‏ 

)٤(‏ رواه الترّمذي (57١؟)‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنه. قال التّمذي: حسن غريب. 
وقال ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (58/5): وإن لم يكن لفظه صحيكا فإنَّ معناه 
صحيح. وصححه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي))» والوادعي في ((الصّحيح المسند)). 
والحديث رُوِي من طرق عن ابن عمر وعرفجة الأشجعي -رضي الله عنهم-. 

(5) رواه البخاري (۳۱) ومسلم .)١571(‏ 


موسوعت الأخلاق ۳ التّعاون 


وعَيلوا ألصَلِحت وتواصوا بِالْحَيّ وَتوَاصُوَأ لسر 4 [العصر: ۳-١‏ ]. 

زع يوصي بعضهم بعضًا بذلك» وجنه عليه» وو فیه)(. 

(فهذه السّورة العظيمة القصيرة» اشتملت على معان عظيمة» من جملتها: 
التواصي بالحقٌ» وهو التّعاون على البرٌ والتتقوى)0"©. 
- وقال سبحانه: چ وتَعَاونوا ع1 لد والقوى وک ونوا عا ۲ الإتروالع دون 
7 م يد رمم بي 
اتقوا الان َه شرید ألما 4 0 "١‏ 

قال ابن كثير: (يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات» وهو 
اليد وترك النكراتك وهو التتقوى» وينهاهم عن التناصر على الباطل» والتّعاون 
على المآئم وامحارم)7. 

وقال القرطئ: (هو أمرٌ لحميع الحلق بالتّعاون على البرٌ والتقوى» أي ليُعن 
بعضكم بعضاء ونا عطاق اا ل ع بده وانتهوا عا کی 
الله عنه وامتنعوا منه» وهذا موافقٌ لما رُوِي عن الت صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: ((الدّال على الخير كفاعله))... وقال الماوردئ: ندب الله سبحانه 
)١(‏ ((تيسير الكريم الرّمن)) للسعدي .)٠۳٤/١(‏ 
(۲) ((مجموع فتاوى ومقالات متنوعة)) لابن باز .)۸۷/٥(‏ 


(۳) ((تفسير القرآن العظيم)) .)١١/۲(‏ 

)٤(‏ رواه الترّمذي »)۲٦۷١(‏ والضياء في ((الأحاديث المختارة)) )۱۸٤/٩(‏ (۲۱۹۳) من حديث 
أنس رضي الله عنه بلفظ: ((أتى النََّعَ صلى الله عليه وسلم رحل يستحمله» فلم يجد عنده 
ما يتحمّله» فدلّه على آخر فحمله» فأتى ال صلى الله عليه وسلم فأخبره» فقال: الدّال 
على الخير كفاعله)). قال الترمذي: غريب من هذا الوحه وقال الألباني ف ((صحيح سنن 
الترمذي)): حسن صحيح. ورواه البزار كما في ((مجمع الزوائد)) للهيثمي »)١50/9(‏ وأبو 
يعلى في («المسند)) )۲۷١/۷(‏ (57947)» والمنذري في ((الترغيب والترهيب)) )٦۹/١(‏ = 


التعورة 3 موسوعت الأخلاق 


إلى التّعاون بالبرٌء وقرنه بالتّقوى له؛ لأنَّ في التّقوى رضا الله تعالى» وف اليد 
رضا التاس» ومّن جمع بين رضا الله تعالى ورضا التاس فقد تمت سعادته» 


. ه23‎ 5 ET 


وقال ابن باز: (والمعنى: احذروا مغبّة التعاون على الإثم والعدوان» وترك 
التعاون على البرٌ والتّقوى» ومن العاقبة في ذلك: شدَّة العقاب لمن خالف 
أمره» وارتكب كيه وتعدى حدوده)20. 
ای کی ایا ج و 


- وقوله عر وحكّ: کک أ علا Ep‏ كاذ كوأ 


01 1 


يحمت الل َا دا الک ب ت موده خو 
o‏ 

قال ایو ت عقر الطيري: (يعني بذلك حل ثناؤه: e‏ اسان الك جا 
يريد بذلك -تعالى ذكره-: وتمسّكوا بدين الله الذي أمركم به» وعهده الذي 
عهده إليكم في كتابه إليكم» من الألفة والاحتماع على كلمة الحقٌ» والتّسليم 
لأمر الل . 


وقال السعدي: (فإنَّ في اجتماع المسلمين على دينهم» وائتلاف قلويهم 


= من حديث أنس رضي الله عنه. بلفظ: («الدَّال على الخير كفاعله» والله يحب إغاثة 
اللّهفان)). قال المنذري: رواه البرّار من رواية زياد بن عبد الله الثميري وقد وق وله شواهد. 
ورواه أبو يعلى كذلك» وصكحه الألباني في ((سلسلة الأحاديث الصّحيحة)) .)١1570(‏ 
والحديث روي من طرق عن أبي مسعود البدري» وابن مسعود» وسهل بن سعد» وبريدة بن 
الحصيب» وأنس بن مالك» وابن عبّاس» وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم. 

.)417-45/5( (الجامع لأحكام القرآن))‎ )١( 

(۲) ((مجموع فتاوى ومقالات متنوعة)) (317/5). 

(۳) ((جامع البيان في تأويل القرآن)) (555/5). 


موسوعت الأخلاق f‏ التّعاون 


يصلح دينهم وتصلح دنیاهم» وبالاحتماع کون کا أمر من الأمورء 
ويحصل لهم من المصالح التي تتوقّف على الائتلاف ما لا يمكن عدّهاء من 
التعاون على البرٌ والتقوی)(. 

- وقوله: :3 واجعل في وزرا من آھلی ا ) هرون انی '(5) أَشْدُد يه ری 
شرك ف می 46 [طه: ۳۲-۲۹]. 

قال مقاتل بن سليمان: (اَشْدُدْی اَی ه يقول: اشدد به ظهري» 
وليكون عو لي وأشركه قُ ار الذي أمرتني به يتعظون لأمرنا ونتعاون 
كلانا جميعًا)2"0. 

وقال أبو جعفر الطبري: (قوّ ظهري» وأعٿي بهم ". 

وقال السعدي: (ِعَلِم عليه الصّلاة واللام أن مدار العبادات كلها 
والدّين على ذكر الله فسأل الله أن يجعل أحاه معه» يتساعدان ويتعاونان 
على البرٌ والتقوى» فيكثر منهما ذكر الله من التسبيح والتهليل وغيره من 
أنواع العبادات)0. 

وقال المراغي: (أي: أحكم به قوّټ» واحعله شريكي في أمر الرسالة حق 
نتعاون على أدائها على الوحه الذي يودي إلى أحسن الغايات» ويوصل إلى 
الغرض على أجل السشُبل)“. 


.)١5١ ((تيسير الكريم اليحمن)) (ص‎ )١( 

(۲) ((تفسیر مقاتل بن سليمان)) (75/5). 

(؟) ((حامع البيان في تأويل القرآن)) .)55/1١5(‏ 
)٤(‏ ((تيسير الكريم اليحمن)) (ص 505). 

(5) ((تفسير المراغي)) .)٠١1/١5(‏ 


اا 4 موسوعت الأخلاق 

* ثانيّا: 2 لسن التبويَّ 

- قال النّيمُ صلى الله عليه وآله وسلّم: («المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدٌ 
بعضه بعضًا))20. 

قال ابن بطّال: (تعاون المؤمنين بعضهم بعضًا في أمور الدَّنْيا والآخرة 
مندوبٌ إليه بهذا الحديث)2. 

وقال أبو الفرج ابن الجوزي: (ظاهره الإخبار» ومعناه الأمر» وهو تحريضٌ 
على التّعاون)2. 

- وعن ابن عمر رضي الله عنه» أنَّ الث صلى الله عليه وسلم قال: 
((المسلم حو المسلم» لا يظلمه» ولا يسلمه» ومن كان في حاحة أيه كان 
لله في حاجته» ومن فرج عن مسلم كربة» فرج الله عنه كربةً من كربات يوم 
القيامة» ومن ستر مسلمّاء ستره الله يوم القيامة))©). 

قال ابن بطّال في شرح هذا الحديث: (... وباقي الحديث حضٌّ على 
التعاون» وحسن التعاشر» والألفة» والسّتر على المؤمن» وترك التسمع به 
والإشهار لذنوبه)“. 

وقال ابن حجر والعيني”": رفي الحديث حضٌ على التعاون» وحسن 
التعاشر والألفة). 
)١(‏ رواه البخاري )٤۸۱(‏ و مسلم .)١55/85(‏ 
(۲) ((شرح صحيح البخاري)) (۲۲۷/۹). 
(۳) ((كشف المشكل من حديث الصّحيحين)) .)505/١(‏ 
)٤(‏ رواه البخاري (57 5 ؟) ومسلم (55/0). 
(5) ((شرح صحيح البخاري)) (510/1/5). 


(5) ((فتح الباري)) لابن حجر (917/5). 
(۷) ((عمدة القاري)) (۲۸۹/۱۲). 


موسوعت الأخلاق 3 التّعاون 


- وعن أنس رضي الله عنه» قال: قال الس صلى الله عليه وسلم: ((انصر 
أحاك ظالمًا أو مظلومًا))» قيل: يا رسول الله» هذا نصرته مظلومّاء فكيف 
ننصره ظالمًا؟ قال: ((تأحذ فوق يده))2. 

قال أبن طا روا اضر عند الي لفات وألا حك وقد فكو رسول الله 
أذ فصر اطا سه بين اا أنه ذا تركته على ظلمه وم تكفه عنه أذَّاه 
ذلك إلى أن يُقتَصّ منه؛ فمنعك له ما يوحب عليه القصاص نصره» وهذا 
يدل من باب الحكم للشيء» وتسميته بما يؤول إليه...)20©. 

وقال العيني: (النُصرة تستلزم الإعانة)". 

- وعن أبي عبد اليّحمن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول 
لله صلی الله عليه وسلم: ((مَن جهّر غازيًا في سبيل الله فقد غزاء ومن خلّف 
غازيًا في أهله بخير فقد غزا))2). 

قال ان طا قال الط وقيه من اله أن ا قزم أعان ما على 
عمل بر فللمُعِين عليه أحر مثل العاملء وإذا أخبر اليّسول أذ من حير غازيًا 
لفق عو ت كن كار عانقا أذ وا على یه ال کے أغاة 
حاجًا أو معتمرًا ما يتقوى به على حه أو عمرته حتى يأتى ذلك على تمامه 
فله مثل أحره. ومن أعان فما يحيء من حقوق الله بنفسه أو بماله حتى يغلبه 
على الباطل بمعونة» فله مثل أحر القائم» ثم كذلك سائر أعمال البرٌ وإذاكان 
ذلك بحكم المعونة على أعمال البرٌ فمثله المعونة على معاصي الله وما يكرهه 


.)5 55 5( رواه البحاري‎ )١( 


(۲) ((شرح صحيح البخاري)) (517/5). 
(۳) ((عمدة القاري)) (۲۸۹/۱۲). 
)٤(‏ رواه البخاري »)۲۸٤۳(‏ ومسلم )١8345(‏ واللفظ له. 


ساون ۸ موسوعتة الأخلاق 


الله» للمعين عليها من الوزر والإثم مثل ما لعاملها)". 

وقال ابن عثيمين: (هذا من التّعاون على البرٌ والتّقوى» فإذا جهّز الإنسان 
غازيّاء يعني براحلته ومتاعه وسلاحه» إذا جهّزه بذلك فقد غزاء أي كتب 
له أحر الغازي؛ لأنّه أعانه على الخير. وكذلك مَن عَلَمّه في أهله بخير فقد 
غزاء يعني لو أن الغازي أراد أن يفزو ولكلد انكل کله أظلة م کن د 
حاجاتمم» فانتدب رحلا من المسلمين وقال: اخلفني في أهلي خير فان هذا 
الذي حلفه يكون له أجر الغازي؛ لأنّه أعانه)2. 

- وعن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((من نفس عن مؤمن کڙبة من کرب الذَّنْيا نمس الله عنه کرب من گرب يوم 
ا بورع ر على متسر بر الله عليه الثاثيا ولاف وترم ناز 
اا ست الاق الا ولآ واه عر المد ماكان العيد ى عدن 


أخيه. . .0 


قال ابن دقيق العيد: (هذا الحديث عظيم جامع لأنواع من العلوم والقواعد 
والآداب» فيه فضل قضاء حوائج المسلمين ونفعهم بما يتير من عِلّمِ أو مال 
أو معاونة أو إشارة بمصلحة أو نصيحة أو غير ذلك)©2). 
وقال ابن حجر (في الحديث حضٌ على التّعاون وحسن التّعاشر والألفة)©. 
وقال الثوويٌ في تعليقه على حديث: ((مثل المؤمنين في توادهم...)): 
)١(‏ ((عمدة القاري)) للعيني (۲۸۹/۱۲). 
(۲) ((شرح رياض الصالحين)) .)۳۷٤/۲(‏ 
)( رواه مسلم 559). 


.)١١9/١( ((شرح الأربعين النووية))‎ )٤( 
.)917/5( ((فتح الباري))‎ )5( 


موسوعت الأخلاق 5 التفاون 

(صريحٌ في تعظيم حقوق المسلمين بعضهم بعضاء وحثهم على التراحم 
والملاطفة والتّعاضد في غير إِثم ولا مكروو)0". 
أقوال العلماء 2 التعاون: 

- قال عطاء بن ابي رباح: (تفقّدوا إحوانكم بعد ثلاث» فإن كانوا مرضى 
فعودوهم» أو مشاغيل فأعينوهم, أو نسوا فذكروهم). 

- وقال ابن تيمية: (حياة بني آدم وعيشهم في الدَّنْيا لا يتم إلا بمعاونة 
بعضهم لبعض في الأقوال أخبارها وغير أخبارها وقي الأعمال أيضًا)2. 

- وقال أبو حمزة الشّيبان لمن سأله عن الإخوان في الله مَن هم؟ قال: (هم 
العاملون بطاعة الله عر وح المتعاونون على أمر الله عر وحلء» وإن تفرقت 
دورهم وأبداهم)0". 

- وقال أبو الحسن العامري: (التعاون على الب داعية لاتفاق الآراءء 
واثفاق الكراء جلبة لإجاد المراد مكسبة للودان. 
فوائد التعاون: 

من فوائد التّعاون: 

| استفادة كل فرد من خحبرات وتحارب الآخرين 2 شق مناحي الحياة. 

۲- إظهار القَوّة والتماسك. 
(۱) ((شرح النووي على مسلم)) .)۳۹٥/۸(‏ 
(۲) ((إحياء علوم الدين)) للغرّالي (؟177/5). 
(۳) «الفتاوى الكبرى)) (7515/5). 


.)۹٩ ((الإخوان)) لابن أبي ادنيا رص‎ )٤( 
.)۱٤۸/۹( ((البصائر والذخائر)) لأبي حيان التّوحيدي‎ )5( 


التّعاو ن .0 موسوعي الأخلاق 


۳- تنظيم الوقت وتوفير الجهد. 


- ثمرة من ثمرات الأأحوّة الإسلاميّة. 


ه- رفع الظلم عمّن وقع عليه. 
5- حماية للفرد. 


۷- تقاسم الحِمْل وتخفيف العبء. 


۸- سهولة التَصِدّي لأي أخطار تواجه الإنسان ل حوله. 


۹- سهولة إنحاز الأعمال الكبيرة الى لا يقدر عليها الأفراد. 


— ا‎ ٠ 


2-0 


2-17 


= 


-١ هه‎ 


الفضباء عل الأثائية تالدابت 

من أهم ركائز التجاح والتَّفوّق. 

من نمار الإيمان. 

سيب ل تابد ال 

سبب نيل محبّة الله ورضاه. 

يجعل الفرد يشعر بالسّعادة. 

يزيل الصتّغائن والحقد والحسد من القلوب. 
يساعد الفرد على بذل المزيد من الحهد والقوّة. 
يساعاد على هافيك 

يسرّع من عجلة التّطوّر العلمي والتَّقَدَّم الَقني. 
يولد سلامة الصدر ويكسب حب الخير للآخرين. 


موسوعت الأخلاق ١ه‏ التعاون 


-١‏ يودي بالفرد إلى الإتقان في العمل. 

واس ودا ا 

-١‏ يجدد طاقة الفرد وينشّطها. 

5 - يسهّل العمل ويبسّره. 

-٥‏ يحمت أكبر الاستثمارات. 

5؟- يح من الازدواجيّة في العمل. 

۷- يتبيّن للفرد ما يمتلك من طاقة وخبرات وقدرات. 

۸ استغلال الملكات: والطاقات المهدرة الاستغلال المناسب الما فيه 
مصلحة الفرد وابحتمع. 
أقسام التحاون: 

ينقسم التّعاون إلى قسمين: 

-١‏ تعاون على البرٌ والتّقوى. 

؟- تعاون على الإثم والعدوان. 

قال ابن تيمية: (فإنٌ التعاون نوعان: الأوّل: تعاونٌ على البرٌ والتقوى: من 
الجهاد وإقامة الحدود» واستيفاء الحقوق» وإعطاء المستحقين؛ فهذا ما أمر الله 
اوسر ون اا عند حت ايكون بين أغوان اا ققد ترك ا 
على الأعيان» أو على الكفاية متوهًا أنه متورّعٌ. وما أكثر ما يشتبه الحبن 
والفشل بالورع؛ إذ كك منهما كف وإمساڭ. 


والتّاني: تعاونٌ على الثم والعدوان» كالإعانة على دم معصوم» أو أحذ مال 


o۲ التّعاون‎ 


معصوم» أو ضرب من لا يستحقٌ الضّرب» ونحو ذلك؛ فهذا الذي حرّمه الله 
ورسوله. نعم إذا انك الأقوال عل عدي كير سدق وقد عار رذ ها إن 
أصحابماء ككثير من الأموال السّلطانيّة؛ فالإعانة على صرف هذه الأموال في 
مصالح المسلمين كسداد التُغور» ونفقة المقاتلة» ونحو ذلك: من الإعانة على 


ار والتقوی)(٠.‏ 
آثار التّعاون على الثم والعدوان 
-١‏ تقلب نظام المجتمع وتساعد على فساد الذمم. 
؟- تفتح أبواب الشّرٌ وتطمس معا الحقٌ. 
9'- تنبيع عن حسّة صاحبها ودناءة نفسه. 
د ولي كام على ف اا و 
ه - تساعد على الطغيان. 
5- إذا تحقّقت في مجتمع كانت سببًا في خرابه. 
۷- تضيع الحقوق» وتصل لغير أهلها ومستحقيها 
صورٌ من التّعاون: 
للتّعاون صورٌ ڪثيرة نذڪر منها ما يلي: 
- التعاون على تجهيز الغازي. 
- التّعاون على دفع الظّلم. 
- التّعاون في التّبِات على الحقٌ والتمسّك به. 


(1) ((السياسة الشرعية)) (ص .)1١‏ 
(۲) ((نضرة النعيم)) .)٤۲۰۹/۹(‏ 


موسوعتة الأخلاق or‏ التّعاون 

- التّعاون في الدّعوة إلى الله. 

- التّعاون في في تزويج العُرّاب. 

0 التّعاون ف فى طلب العِلّم والتّفقُه 32 الدين. 

- التعاون لتفريج كربات المهمومين وسدٌّ حاجات المعوزين. 

- التّعاون مع الأمير الصّالح» وتقديم التصح له ومساعدته على القيام 
بواجا 

- تقديم التصيحة لمن يحتاجها. 

- معاونة الخدم. 

- التعاون على الأمر بالمعروف والتّهي عن المنكر. 

- التعاون في جمع التَّرئّعات والصّدقات والركاوات وتوزيعها على 


- التّعاون على حل الخلافات والتّراعات التي تقع في وسط امجتمع 
المسلم. 
- التّعاون في إقامة الحدود وحفظ أمن البلاد. 
موانع اكتساب التّعاون: 
-١‏ التعصب والحزبيّة. 
-١‏ اتباع الأوهام والشكوك في مدى جدوى هذا التعاون والاستفادة 


منه. 


- الأنانئة» وعدم حب الخير للآخرين. 


٤ 32‏ 
التكاون o4‏ موسوعي الأخلاق 


4- تعذر الفرد بانشغاله وكثرة أعماله. 


ه- تنافس الأفراد. 
5- محبة الصّدارة والرّعامة وغيرها من حظوظ النّفس. 
۷- الحسد للآخرين. 


۸- سوء الظّن بالآخرين. 

۹- عدم التعود على التّعاون. 

-٠‏ الكبر على الآخرين» وتومٌّم الفرد أنه أعظم من غيره. 

١‏ الكسل. 

٢‏ - النّظر في التّجارب الفاشلة لبعض حالات التّعاون الشَّادَّة. 
o Nuke Saa‏ 

ناك العديد من الطرق والشيل الق تعمل على تقوية العارن .وتلييه نبز 
المؤمنين» ومن ذلك: 

-١‏ التعارف. 

؟- معرفة المسلم لحقوق المسلم عليه. 

۳- احتساب الأجر. 

- تنمية الرُوح الجماعيّة. 

ه- فقه الواقع. 

5- تطهير القلب من الأمراض. 


)١(‏ ((الرائد دروس في التربية والدعوة)) لمازن بن عبد الكريم الفريح )۲٠٠-۲۲۳/۱(‏ بتصرّف. 


مسوم امدق وه التفاون 

نمادج لاون 
© نماذج تطبيقَيّتَ 2 التعاون من حياة الأنبياء والمرسلين: 

- أمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السّلام ببناء الكعبة» فقام إبراهيم 
عليه السّلام استجابة لأمر الله وطلب من ابنه إسماعيل أن يساعده على 
تنفيذ هذا الأمر الإلمي» ويعينه في بناء الكعبة» فقال له: ((يا إسماعيل؛ إِنَّ 
الله أمرني بأمر» قال: فاصنع ما أمرك ربك قال: وتعينني؟ قال: وأعينك» 
قال: فإِنَّ الله أمرني أن أبني ها هنا بينّاء وأشار إلى أكمة("© مرتفعة على ما 
حولاء قال: فعند ذلك رفعا القواعد من البيت» فجعل إسماعيل يأ بالحجارة 
وإبراهيم يبني» حتى إذا ارتفع البناء» جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه» وهو 
يبني وإسماعيل يناوله الحجارة» وهما يقولان: لإا متا ك أ ألمي 
لملم 4 [البقرة: ۱۲۷[]» قال: فجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما 
بقولان: تاماك نت ألسَمِيع الیم ))”. 

- عندما أرسل الله سبحانه وتعالى موسى عليه اللا إلى فرعون وكلّفه بأن 
يدعو فرعون إلى عبادة الله وحده» طلب موسى عليه السّلام من ربّه سبحانه 
وتعالى المعينَ والمساعدَ على هذا الأمر العظيم» فطلب منه أن يجعل له أخاه 
هارون معاونًا ومساعدًا في دعوته فرعون» فقال: 9 وجل لي وزرا من آهل ) 
هرون أحى ا ) سد بد أ زيف ل ) وَأَسْرِكهق می 4 [طه:۳۲-۲۹] فقال الله له: 
قال كد أُوتيتَ سوا ولك يوس 4 [طه: ]0 وجعل هارون معاونًا ومساعدًا 
)١(‏ الأكمة: الموضع الذي يكون أشد ارتفاعا نما حوله وهو غليظ لا يبلغ أن يكون حجرا. انظر: 


((تاج العروس)) للزبيدي (۲۲۳/۳۱). 
(۲) رواه البحاري (515؟5؟). 


التقاو ن ده موسوعتة الأخلاق 


موسي غليه الام ي دغوته إل اله واناه اة اسمجابة لذعوة موس ١‏ 
نمادج تطبِيقَيِنَ من الأمم السَابِقَسَ 2 خافن 
© التعاون بين ذي القرنين وأصحاب السد: 

(لقد من الله عر وحلٌ لذي القرنين في الأرض» وآتاه من كل شيء 
سبباء فتوفّرت القدرة والسّلطة» وتيّأت أمامه أسباب القوّة والتُّمُوذ التي لم 
تتوفّر لكثير غيره. م« تاوت عن ذی مركن فل ساتلوا کیک من ڪر © إن 
الق ا وان و 9 سا # | [الكهف:٠۸-٤۸]»‏ ومع ذلك 
م يستغن ذو القرنين عن معونة الآخرين حينما أراد أن يقوم بعمل كبير» 

وإنحاز عظيم: حو إِذا بلغ بَا دن وی هما ير 
قو ا قالو ادا ارين نيج وما جوج مقر دوت ف آأذرض فھل عل لك حرا عل أن 
عل بنا و مد يسنا ¢ [ [الكهف: ٤-۹۳‏ ۹]» فصارحهم ذو القرنين بأن ن مثل 
هذا العمل الضّحم يحتاج إلى التّعاون» ولا يتم دونه؛ فقال: #مَامَكق فى فيه 
رق سر کاعیونی قوز حمل يكل وسم ردا | [الكهف: 15].. الآيات» فماذا 
كانت نتيجة هذا التّعاون العظيم؟ كانت نتيجته إتمام عمل عظيم» سد منيع» 
لا يستطيع مهاجموه أن يعلو ظهره» ولا أن يحدثوا فيه حَرْقًا.. والدّرس الذي 
نخرج به أنَّ التّعاون إذا أحلص له أهلوه» وبذلوا فيه بصدقٍ ما استطاعوا حقق 
م ون ا 
. ههه 

- كان التي صلى الله عليه وسلم يسعى لقضاء حوائج ج المسلمين» و: 
)١(‏ انظر: ((جامع البيان)) للطبري »)7٠٠/١(‏ ((تفسير القرآن العظيم)) لابن كثير (85/5)» 


((الجامع لأحكام القرآن)) للقرطبي ..)١97/١١(‏ 
(۲) ((الرآئد دروس في الترّبية والدّعوة))» لمازن عبد الكريم الفريح (۲۲۹-۲۲۸/۱). 


موسوعم الأخلاق oV‏ التّعاون 


إعانتهم» والوقوف معهم فيما يلم بهم من نوازل» وكان بولا على ذلك من 
صغره وقبل بعنته» وقد ببّنت ذلك أمنا حديجة رضي الله عنها عندما كانت 
تخقّف من روع الي صلى الله عليه وسلم عند عودته من غار حراء بعد 
نزول الوحي عليه وكان فزعًاء فقالت له: ركلا والله ما يخزيك الله أبدّاء إِنْك 
لتصل البّحمء وتحمل الكل وتكسب لمعدوم» وتقري الضّيف» وتعين على 
نوائب الحقٌ)0"©. 

- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان النَّمُ صلى الله عليه وسلم 
يكون قي مَهنة أهله» فإذا حضرت الصّلاة قام إلى الصّلاة))2. 

- وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: ((كان النَمعٌُ صلى الله عليه 
وسلم ينقل الراب يوم الخندق حتى أغمر بطنه”” أو أغبر بطنه يقول: 
ولك ابول الله اجا 59 صاقنا وله اا 
فانتولن سشسكينةغعليشا ,ابت اتدل اتنا 


ع 


إن لآل قد يشوا غعلينا ذا ارادا فسفة ابيتا 


0. 0. 


ويرفع كما صوته: أبينا أبينا) 20 
© نماذج تطبيقيّت من حياة الصَّحابِمّ 2 التّعاون: 

كان الصّحابة رضوان الله عليهم مثالا يحْتَذى بكم في التّعاون» وكانوا في 
ذلك المثل الأسمى, فكانوا كخليّة التحل في تكاتفها وتعاوتماء وكالجسد الواحد 
)١(‏ رواه البخخاري (۳) و مسلم »)١70(‏ واللّفظ للبخاري. 
(۲) رواه البخاري (501559). 


(۳) أغمر بطنه: أي وارى التراب جلده وستره. انظر: ((تاج العروس)) للزبيدي .)٠٠٤/۱۳(‏ 
)٤(‏ رواه البخاري )٤١٠١ ٤(‏ ومسلم »)۱۸٠۳(‏ واللفظ للبخاري. 


التعرة مه موسوعم الأخلاق 


إذا اشمكن مهم خطبو داع له سار سد بالشهر واي ورن الوقتك 
الذي كان فيه أبو عبيدة بن الماح وسعد بن أبي وقّاصء وخالد بن الوليد 
وعمرو بن العاص يفتحون مصر والشّام والعراق» كان أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي يسوسون النّاسء ويرعون شؤوتمم» وكان معاذ بن حبل وابن عباس 
ران غر ر النّاسء ويفتونحم ويربُوتم» وكان أبو هريرة وأنس وعائشة 
يحفظون الحديث ويروولة» وكان أبو :ذه وأبو الدرداء يعظون الثامن والحكام 
وينصحوهم, فتعاونوا وم يتعايبوا.. وتناصروا ولم يتدابروا)("2. 

ونقف هنا وقفات مع نماذج من تعاون الصّحابة رضي الله عنهم. 

تعاون الصَّحَابنَ رضي الله عنهم 4 حفر الخندق: 

- نقل لنا الصّحايٌ الحليل أنس بن مالك رضي الله عنه صورة من تعاون 
الصّحابة وتكاتفهم في حفر الخندق» فيقول: ((حعل المهاحرون والأنصار 
يحفرون الخندق حول المدينة» وينقلون الراب على متوتحم» ويقولون: 
نحنالذين بايعوا محمّدًا ‏ على الإسلام ما بقينا أبدًا 

والبّعُ صلى الله عليه وسلم يجيبهم ويقول: 
لهه ا كرا ارك ي ااا واا 

تعاون أبي بكر وأهل بيته مع النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم 2 هجرته: 

- جهّر أبو بكر راحلتين عندما أعلمه النَّعٌ صلى الله عليه وسلم باهجرة 
وحاطر بنفسه وهاجر مع الت صلى الله عليه وسلم» وعندما وصلا غار ثور 


.)5 ((التيه والمخرج)) لعدنان عرعور (5:ه-5‎ )١( 
.)5875( رواه البخاري‎ )۲( 


موسوعت الأخلاق و6 التّعاون 


دحل أبو بكر أُوَلّا ليستبرأ الغار لس صلى الله عليه وسلم كي لا يصيبه 
أذى» وأعدّت أسماء بنت أبي بكر مما جهاز الكفرء وكان عبد الله بن أبي 
بكر يأت مما بأخبار قريش» وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر يريح الغنم عليهما 
وهما ني الغار ليشربا من لبنهاء وف طريقهما إلى المدينة كان أبو بكر إذا تذكر 
طلب قريش للرّسول صلی الله عليه وسلم مشى خلفه» وإذا تذكر رصدها له 
مش أمامه(. 

تعاون الصّحابت رضوان الله عليهم 2 بناء المسجد النبوي: 

- عندما قال التي صلى الله عليه وسلم لبني التجار: ((يا بني التجار 
ثامنون بحائطكم هذاء قالوا: لا والله لا نطلب نه إلا إلى الله فقال أنسع: 
فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين» وفيه حربٌ وفيه نخ فأمر التي صلى 
الله عليه وسلم بقبور المشركينء فنبشت» م بالخرب فسوّيت» وبالحل فقطّع, 
فصفُوا النّحل قبلة المسجد» وحعلوا عضادتيه الحجارة» وجعلوا ينقلون الصّخر 
وهم يرتحزون والنّعٌ صلى الله عليه وسلم معهم» وهو يقول: لهه لا حیر إلا 
حير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاحرة)). 

تعاون الأنصار مع المهاجرين بعد الهجرة: 

- قال عبد اليّحمن بن عوف رضي الله عنه: ((آخى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بيني وبين سعد بن التبيع» فقال لي سعد: لي أكثر الأنصار مالا 
فأقاسمك مالي شطرين» ولي امرأتان» فانظر أيتهما شئت حتى أنزل لك عنهاء 
فإذا حلت رها شات :عا ل ى لته دلوك على الوق نارن 


(۱) انظر: ((صحيح البخاري)) حديث رقم .)۳۹۰٥(‏ 
(۲) رواه البخاري (YA)‏ ومسلم (655). 


اا 37 موسوعتة الأخلاق 
تك : 000 E VL «| eu‏ 
على سوق بني قينقاع» فما رحت حق استفضلت أقطا! ( وسعنا))” . 


- وقالت الأنصار للتيّ صلى الله عليه وسلم: ((اقسم بيننا وبينهم التحل» 
قال: لا. قال: يكفوننا المئونة ويشركوننا في الثّمر. قالوا: “معنا وأطعنا))2. 

ومن تعاون الصحابت أيضًاء: 

- موقفهم في قصّة سلمان رضي الله عنه عندما كاتب سيّده» وكان فقي 
لا يملك ما كاتب عليه» فقال النَّمٌ صلى الله عليه وسلم للصّحابة: ((أعينوا 
أحاكم)) فأعانوه» حتى تحرّر من رقّه وأصبح حرا . 
ميادين التعاوة: 

(لقد أقام الإسلام التّعاون بين المسلمين على أساس حك ومد له في كل 
ناحية من نواحي الحياة بسبب. فالتّمثيل القرآني لأهل الإيمان أكُم كالبنيان 
لمرصوص» وني التمثيل التّبوي كالحسد الواحد. فأمور الإسلام ومطلوباته لا 
ساق على وجهها إلا بالتّعاوذ. ودين الله ينيان شامخ لأ يقوم ولا يفيت إل 
حين تتراص لبناته» وتتضامن مبانيه؛ لتسد كل لبنة ثغرتما. 

وإذا كان الله سبحانه قد حَلق الخَلّق لعبادته وطاعته فن هذه العبادات 
والطّاعات أنواع: قلبيّة عقليّة كالإبمان» وبدنيّة كالصّلاة» وماليّة كالرّكاة 
)١(‏ الأقط: شيء يتخذ من اللبن المخيض يطبخ ثم يترك حتى عصل. انظر: ((لسان العرب)) لابن 

منظور .)١51/87(‏ 
(۲) رواه البحاري (58 .)5١‏ 
(۳) رواه البخحاري (۳۷۸۲). 
)٤(‏ رواه أحمد ( )٤ ٤۱/٥‏ (۲۳۷۸۸)» والبزار (557/7) »)۲٠۰۰(‏ والطّحاوي في ((شرح مشكل 


الآثار)) (۲۲۸/۱۲)ء والطَّيران (7/5؟؟) (2055). قال ابن العراقي في ((طرح التثريب)) 
57/:59): إسناده حيّد» وحسّن إسناده الألباني في (السّلسلة الصّحيحة)) (١؟/55ه)»‏ 


وحسّن الحديث الوادعي في ((الصّحيح المسند)) .)۸٤(‏ 


موسوعت الأخلاق 5 التّعاون 


ومركبة من البدن والمال كالحجٌ والجهاد. 

وك هذه المادات بأنواغها لا تقك ولا تشاد إلا يوسائلهاة ون صنحة 
الفكر وسلامة البدن» وسعة كانت اليد وفةه الوساكل وسائل: من التفقه ف 
الدين» والإحسان في الأعمال؛ من زراعة وصناعة وحرف» وإتقان في العلوم 
والمعارف؛ من الطب والحساب والهندسة والمعامل والمختبرات. ومن المقطوع به 
کا سيق أن الإنسان بمفرده بل حتى الرّهط من النّاس والجماعة المحدودة 

من القوم لا تستطيع بهذه الوسائل الانفراد بتحقيق هذه المقاصد. ومنه يتبيّ 
حاجة النّاس إلى الاجتماع والثّآزر» فذلك ما تقتضيه الفطرة» ويتطلبه | لي 
وتنتظم به الشؤون» وتستقيم به العلوم. 

وهذا بعض البسط لصور من التّعاون في أحكام الإسلام وآدابه» وإذا 
استجلاها رجحل الدّعوة عرف ضرورة التّعاون وحاجته إليه في ميدانه ويجاله. 

فالصّلوات الخمس جماعة وجمعة» وصلاة العيدين وآدابهماء والحج بشعائره» 
وعقد التكاح بوليمته وآدابه» وعقيقة المولود» وإجابة الدّعوى حتى للصّائي 
كلها مناشط عباديّة اجتماعيّة تعاونيّة» ولا تكون صورتا الشّرعية إلا كذلك. 

وينضجٌ إلى احتماع الأعياد احتماع الشدائد والكرب في صلوات الاستسقاء 
والكسوف والمحنازة. 

إلّه انتظام عجيب بين أهل الإسلام في مواطن السُرور والحزن» ناهيك 
بصورة الأحوٌة» ومبدأ الشورى» وحقوق المسلمين فيما بينهم؛ في القربى والمنوار 
والضّيف وابن السّبيل واليتامى والمساكين» مع ما يحيط بذلك من سياج 
الآداب الاجتماعيّة؛ من إفشاء السّلام» وفسح المجالس».. 


لكاو 3 موسوعت الأخلاق 


أمَا أنواع المعاملات والتّعاملات فذلك جلع في عقود المضاربة والعارية 
والهبة والمهاداة وفرض الدّية على العاقلة. 

وثمة صورٌ من المعاونات في كف الظّلم» ونصرة المظلوم» ودفع الصّائل 
بسلاح أو مال. بل هل يقوم الجهاد» وتقام الحدود» ويُستوفى الحقوق» ويقوم 
الأمر بالمعروف والتّهي ن المدكر إل بالتعاون والتازر. 

وهناك التّعاون بالتأي» بما دل على الحقٌّ» وخرج من الحيرة» وينقذ من 
المأزق والهلكة؛ في النّصيحة والمشاورة» وقد يكون تعاونًا بالجاه؛ من الشفاعة 
لذي الحاجة عند من يبملك قضاءها.. 

فإذا وضع المسلمون أيديهم على هذه الأسباب الوثيقة» يتقدّمهم أولو 
افر اللا عاق ر كانه الفوقة بالعاة اللشان لبها يلو زد سا 

ول بع سل سم - > 

لَه رة وَلرَسُولِه- ولِلَمُومِيت ‏ [المنافقون: .٠)]۸‏ 

(قال ابن حويز مندادٍ في أحكامه: والتّعاون على البرٌ والتّقوى يكون بوجوو 
بشجاعته في سبيل الله» وأن يكون المسلمون متظاهرين كاليد الواحدة ((المؤمنون 
تتكافۇ دماؤهم ويسعى بذمَتهم ادناهم وهم يد على مَن سواهم)). وجب 
)١(‏ ((مجلة البحوث الإسلامية)) العدد »)5١(‏ ربيع الأول - جمادى الَانیة» ٤۱۸‏ اه .)۲٠١-۲۱۲(‏ 
(۲) رواه أبو داود »)٤٥۳۰(‏ والنسائي (۱۹/۸)» وأحمد (۱۲۲/۱) (۹۹۳)» والبزار (۲۹۰/۲)» 

وأبو يعلى (۲۸۲/۱) (۳۳۸)» والطيراني في ((المعجم الأوسط)) (77/5؟) »)٥۲۷۷(‏ والحاكم 

(؟/5١)»‏ والبيهقي (۱۹۳/۸) (17777). من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

قال البزار: روي من غير وحه» وإسناده أحسن إسنادًا يروى في ذلك وأصحه» وقال محمد بن 

عبد الحادي في ((امحرر)) :)۳۹١(‏ رحاله رحال الصحيحين» وصححه ابن الملقن في ((البدر 


ا منير)) (9/9ه < والألباني في ((صحيح سنن النسائي)) )۹/۸ ١‏ وصحح إسناده أحمد 
شاكر في تحقيق ((مسند أحمدع)) (؟/7١١)‏ 2 


موسوعت الأخلاق ۳ التّعاون 


الإعراض عن المتعدّي وترك التصرة له» ورد عمّا هو عليه))". 
اسيناف اتا الاو 

قال الماوردئ: (تنقسم أحوال مَن دحل في عداد الإحوان أربعة أقسام: 
منهم من يعين ويستعين» ومنهم من لا يعين ولا يستعين» ومنهم من يستعين 
ولا يعين» ومنهم من يعين ولا يستعين. 

فأمًا المعين والمستعين فهو معاوضضٌ منصف؛ يودي ما عليه ويستوفي ماله 
فهو كالمقرض يُسْعِف عند الحاحة ويستردٌ عند الاستغناء» وهو مشكورٌ في 
معونته» ومعذورٌ في استعانته» فهذا أعدل الإحوان. 

وأمّا مَن لا يُعين ولا يستعين فهو متروك قل منع خيره وقمع شره» فهو لا 
ديق اک ولاحهدة كشي واد كان الآمر كذلك فيو كالعورة الك 
يروقك حسنهاء ويخونك نفعهاء فلا هو مذموم لقمع شرّهء ولا هو مشكور 
لمنع حیره» وإن كان باللُوم أحدر. 

واا من يستعين ولا يُعين فهو لثيم كك ومهين مستذلٌ» قد مُطِع عنه 
الرغبة» وبُسِط فيه اليّهبة» فلا حيره يُرَحَىء ولا شرّه يُوّمَن» وحسبك مهانة من 
رحل مستفقل عند إقلاله» ويستقك عند استقلاله فليس لمثله في الإخاء حظ 
ولا في الوداد نصيب. 

وأا ن يُعين ولا يستعين فهو كرم الطّبع» مشكور الصّنع» وقد حاز فضيلتي 
الابتداء والاكتفاء فلا يُرَى ثقيلا في نائبة» ولا يقعد عن نحضة في معونة. 


- والحديث روي من طرق عن عائشة وابن عباس وعبد الله بن عمرو رضي لله عنهم. 
)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن)) للقرطبي (47/7). 


لكاو 34 موسوعت الأخلاق 


فهذا أشرف الإخوان نفسًا وأكرمهم طبعًاء فينبغي لمن أوحد له الرّمان مثله» 
وقكَ أن يكون له مثل؛ لأنّهِ الك الكريم والدُرٌ اليتيم» أن يثني عليه خنصره 
ويعضٌّ عليه بناحذه؛ ويكون به أشدّ ضنًا منه بنفائس آمواله» وسني ذخائره؛ 
لأنَّ نفع الإحوان عام ونفع المال خاصٌ» ومّن كان أعمٌ نفعًا فهو بالادّخار 
أحقٌء ثم لا ينبغي أن يزهد فيه لق أو خُلّقين ينكهما منه إذا رضي سائر 
أحلاقه» وحمد أكثر شيمه؛ لأنَّ اليسير مغفور» والكمال مُعْوز)2"0. 

ف(هذا تقسيم من الماورديٌ رحمه الله أشبه بالحصر العقلي. وهو تقسيم 
هميل لتصوير الثفوس وأحوال النّاس والشُخوص. ولكن واقع النّاسء وما 
فضت به 'سنّة الله ق هذه الليات من باء الدّثياه واستقامة العاش على 
المشاركة والمعاونة» واتخاذ الاس بعضهم بعضًا سخرياء... يشوّش على ما قرره 
الماوردي» فلا يتَصّوّر في الواقع من أحد -فيما نحن بصدده- أن يحقق مبتغاه 
اض اقات عن الثانى + بهذا جاه ون جاب اع و اتدل عرد 
طرق راک دغل ر واد ا لیے کا ی 
وهذا ليس من باب التّعاون في شيء إلا من حيث الأثر والفائدة للمُحسن 
إليه والمثهم عليه. 

كما أنَّ من يستعين ولا يُعين قد رضي لنفسه أن يكون عالة على غيره» 
وحعل حياته مبنيّة على السُؤال والطّلب والتُطلّع إلى ما في أيدي النّاس. 

وأمّا مَن لا يعين ولا يستعين فتصوٌّر وحوده في بني الإنسان بعيد» على نحو 


ما سبق في المقدّمة من تقرير أذ التعاون ضرورةٌ إنسانيّة. فالإنسان لا يستغني 


5 رادب الذثيا والدّوم) و ۷۳-۷١‏ تضاف واختصار. 


موسوعتة الأخلاق 1 التّعاون 

عن أخيه الإنسان» كما قضى الله عر وحلٌ في سننه)7". 
التعاون بين الحاكم والمحكوم: 

إن الحاكم يحتاج إلى المعاونة والمساعدة» مثله مثل غيره من البشر» بل 
هو أشد حاحة إلى ذلك من غيره» يسبب الأعمال والتكاليق الكفرة الى 
يواحهها في إدارة البلاد» ومحال أن يتصدّر لكل شئون البلاد ويديرها دون 
وحود المعين والمساعد, (فإنَ الإمام ليس هو ربا لرعيته حت يستغني عنهم, ولا 
هو رسول الله إليهم حتى يكون هو الواسطة بينهم وبين الله. وما هو والبّعية 
شركاء يتعاونون هم وهو على مصلحة الدَّين والذّنياء فلا بدَّ له من إعانته» 
ولا بد هم من إعانتهء كأمير القافلة الذي يسير بهم في الطريق: إن سلك هم 
الطريق اتبعوه» وإن أخمطأ عن الطريق نبّهوه وأرشدوه» وإن خرج عليهم صائلٌ 
يصول عليهم تعاون هو وهم على دفعه)”". 
© وصاياي الحث على التّعاون: 

- قال أبو هلال العسكري: (أجود ما قيل في التضافر والتعاون قول 
قيس بن عاصم المنقري يُوصي ولده وقومه: وحدت في كتاب غير مسموع 
لما حضر عبد الملك بن مروان الوفاة وعاينته» وقال: يا بي» أوصيكم بتقوى 
الله وليعطف الكبير منكم على الصّغير» ولا يجهل الصّغير حقّ الكبير» 
وأكرموا مسلمة بن عبد الملك؛ فإِنّه نابكم الذي عنه تعبرون» وجتّكم الذي 
به تستجيرون» ولا تقطعوا من دونه ريا ولا تعصوا له أمرّاء وأكرموا الحجاج 
ابن یوسف؛ فاه الذي وطا لكم الخابں» ودل لكم قارب الغرب» وعلیگہ 


.)١٠١-۲۰۹( ص١‎ ٤۱۸ ربيع الأول - جمادى الثانية»‎ »)١١( ((بجلة البحوث الإسلامية)) العدد‎ )١( 
.)571/5( ((منهاج الستة)) لابن تيمية‎ )۲( 


اناوت 1 موسوعت الأخلاق 

بالتّعاون والتّضافرء وإيّاكم والتّقاطع والتّدابر. فقال قيس بن عاصم لبنيه: 
بصلاح ذات البين طول بقائكم إن عد عدي و 1 a‏ 
حق تلين جلدوكم وقلوبكم لمسود منكم وغير مَسّود 
إن القداح إذا جمعن فرامها بالكسر ذو حنق وبطش ايد“ 
عرّت و کسر وإن هی بددت فالوهن والتكسير اليد 

- روي أن أكثم بن صيفي دعا أولاده عند موته» فاستدعى بضمامة من 
السّهام» وتقدَّم إن كه واحدٍ أن يكسرهاء فلم يقدر أل على كسرهاء 2 
بدّدها وتقدّم إليهم أن يكسروهاء فاستهلوا كسرهاء فقال: كونوا مجتمعين؛ 
ليعجز من ناوأكم عن كسركم کعجرکہ. 

0 و(دعا يزيد بن المهلب ولده حبيبًا ومن حصر من ولده» ودعا بسهام» 
فحزمت» وقال: أفترونكم كاسريها مجتمعة؟ فقالوا: لا. قال: أفترونكم كاسريها 
مفترقة؟ قالوا: نعم» قال: هكذا الجماعة)©). 
© التَّحاون 4 عالم الحيوانات والطيور: 

توحد العديد من الأمثلة التي تدلّ على التّعاون والتّآزر والتّكافل بين 
الكائنات الحيّة» وكثيرٌ من هذه الكائنات تعيش على شكل جاميع وقطعان» 
لتكون قرَّة واحدة لحماية بعضها البعضء وللقصدّي لأي حطر قد حدق 
بأحد أفرادها. 


.)۳۹۷/۷( أيدته تأييدا: قويته. انظر: ((تاج العروس)) للزبيدي‎ )١( 

(۲) ((دیوان المعاني)) .)١151/1(‏ 

(؟) ((صيد الأفكار في الأدب والأحلاق والحكم)) لحسين المهدي .)٠١١/۲(‏ 
)٤(‏ ((صفحات مشرقة من حياة السّابقين)) لنذير محمد كتبي (ص 357). 


موسوعم الأخلاق ۷ التّعاون 


(مخلوقات جعل الله في فطرتما نوع تعاون» إِمّا لتأمين غذائها أو الدّفاع عن 
نفسها وجماعتهاء ويظهر ذلك في جنسي التّمل والتّحل. 

فقد شُوهِد أن اّمل إذا عثر على عسل في وعاء» ولم يتمكن من الوصول 
إليه مباشرة؛ لوحود ماء أو سائل يحول بينه وبين هذا العسلء فاه يتعاون 

يقة فدائيّة انتحاريّة؛ فتتقدّم فرق بعد أحرى فتلتصق بالسّائل وتموت» 
وتتقدّم غيرها مثلها حتى تتكون قنطرة من جحثث التّمل للميّت يعبر عليها 
الأحياء الباقون» فيدخلون الوعاء» ويصلون إلى العسل» ويبلغون مأريهم. هذا 
في حال اليُسْر والغذاء. 

نا في حال العُسْر والتعرّض للمخاطر: فإنَّ بجاميع التّمل إذا تعقضت لتيّار 
مائي داهم - مثلًا - فإنَّ بعضها يسك ببعض تم تكن كتلة كرويّة متماسكة 
تتحمّل اندفاع التَّيّاره نم تعمل حركتين في آن واحد» إحداهما: تتحرّك فيها 
الأرحل كا بنحاديف في اتحاه واحد نحو أقرب شاطئ» والثّانية: حركة دائريّة من 
أعلى إلى أسفل؛ ليتم تقاسم الس بين الجميع: فإذا ما تنقس مَن في الأعلى 
حصل انقلاب؛ ليرتفع من في جهة القاع» فيأخحذ حظه من التّفسء وهكذا 

حك دار كه وى ماقرا ساط امان 

فسبحان الذي أعطى كل شيء عَلْقّه ثم هدى. وسبحان مَّن وهب 
الإنسان العقل المفكّر ليتأسّى ويعتبر ويكتشف ويرقى بفكره - بعد هداية الله 
وره + ايكون حزن وى ا 

أنَا التحل فنظامه في تكوين مملكته» وإنتاج عسله» وترتيب الأعمال بين 
أفراد حليّته» فعَجَبٌ عُجَاب ف التّعاون والتناوب» ولله في خحلقه شؤون)2©. 


.)۱۹۹-۱۹۸( اه‎ ٤۱۸ ربيع الأول - جمادى الثانية»‎ »)5١( ((بجلة البحوث الإسلامية)) العدد‎ )١( 


التعاون 8 موسوعة الأخلاق 


فهذه الأمثلة وغيرهاء تبيّن عظيم قدرته سبحانه وتعالى في الكون, الذي 
فطر جميع المخلوقات على التعاون والتكافل والتآزر. 
حكمٌ وأمثال 2 افتفاو يت 

- في الحريرة تشترك العشيرة. 

يُضْرَب في الحثٌّ على المواساة والتّعاون0"©. 

- هل ينهض البازي بغير ويا 

يُضُرَب في الحثٌّ على التعاون والوقاق. 

- بالتاعدين تبطش الكفان. 

يُضْرَب في تعاون الرحلين وتساعدها وتعاضدهما في الأمر“. 

- بال حمارٌ فاستبال أَحْمرةً. 

أي حملهنٌ على البول. يُصْرَب في تعاون القوم على ما تكرهه. 
من أقوال الحكماء: 

- من حاد لك بُودّته فقد جحعلك عديل نفسه» فأوّل حقوقه اعتقاد 
مودّتهء ثم إيناسه والانبساط إليه في غير حرم ثم نصحه في السّرٌ والعلانية» ثم 
تخفيف الأثقال عنه» ثم معاونته فيما ينوبه من حادثة» أو يناله من نكبة» فإنَّ 
مراقبته في الظّاهر نفاق» وتركه في الشّدَّة لُوْم©. 
)١(‏ ((المعجم الوسيط)) (ص .)١١5‏ 
(۲) ((مجمع الأمثال)) للنيسابوري .)٠١ ٤/۲(‏ 
(؟) ((المصدر السابق)) .)٠١/١(‏ 


.)۹۸/١( ((المصدر السابق))‎ )٤( 
.)١75 ((أدب الذَنيا والدّين)) للماوردي (ص‎ )5( 


موسوعت الأخلاق 


التعاو ن 


= فضيلة الفلاحين التعاون بالأعمال» وفظبلة الشكار التعاوث. بالأموال» 
وفضيلة الملوك التّعاون بالآراء والسّياسة» وفضيلة العلماء التّعاون بالحِكه©. 


التعاون 2 واخ الشعر: 
قال الشاضر: 


لولا التّعاونُ بينَ الاس ما شرفت 


وقال آخر: 

لعمرك ما مال الفتى بذخحيرة 
وقال آخر: 

يعرفك الإحواث کل بنفسه 
وقال آخر: 

ا اج أو صاحبي في بلائه 


ومن يفردٍ الإحوان فيما ينوم 


نفس ولا ازدهرث أرضٌ بعمران“ 
تبن التحال. وتيدخ الأشياء" 
ولكن إحوانً الثقاتِ الذحائة©) 


وحيرُ أخ ما عرفتك الشدائد“ 


أقومُ إذا عض الرّمان وأقَعْدُ 


يه 


الليالي مره وهو مفرد 


(۱) ((الکشکول)) لبهاء الدين الهمذاني (۲۸۹/۲). 
(۲) ((صيد الأفكار في الأدب والأحلاق والحكم)) لحسين المهدي (ص 7."). 


(۳) («(المصدر السابق)). 


(4) ((عيون الأخبار)) لابن قتيبة الدينوري (1/5). 


(5) ((صيد الأفكار فق الأدب والأخلاق وا حكم)) لحسين المهدي (ص ۸۷). 
(5) ((التذكرة السعدية)) محمد بن عبد الرحمن العبيدي (ص: .)77١‏ 


لكاو 


لا تعجبنّ لملكِ عَرَّ جانبه 
وقال آخر: 

أحاك أحاك إِنَّ مَن لا أعا له 

وإِنَّ اب عم المرء - فاعلمٌ - جناحُه 
ولله 0 القائل: 

كونوا جميعًا يا ب إذا اعترى 

تأبى القداح إذا اجتمعن تكسُّرًا 

النامنٌ للناس من بدو وحاضرة 
وقال آخر: 

إذا العبة الثقياة تواعمه 


وإن قام منهم قائمٌ قال قاع 


موسوعر الأخلاق 


لولا التَعاونُ 1 ف اله ا 


كساع إلى الميجا بغيرٍ سلاح 


وهل ينهض البازي!" بغير جناح”") 


خحخطثت ولا تتفّقوا آحادا 


وإذا افترقن تكرت أفرادً9» 


بعض لب لبعضٍ وإن لم يشعروا حدة”) 


رقاب القوم ف على ارقا 


ردت فلا غرةٌ عليك ولا ذل 


.)٠١ ((صيد الأفكار في الأدب والأحلاق والحكم)) لحسين المهدي (ص‎ )١( 
البازي: واحد البزاة التي تصيد» ضرب من الصقور. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور‎ )۲( 


AAD) 


(۳) ((عيون الأخبار)) لابن قتيبة الدينوري (1/5). 


.)۸٦ ((صيد الأفكار في الأدب والأحلاق والحكم)) لحسين المهدي (ص‎ )٤( 
.)١55/54( ((موارد الظمآن لدروس الزمان)) لعبد العزيز السلمان‎ )5( 
.)٠۳ ((صيد الأفكار في الأدب والأخلاق والحكم)) لحسين المهدي (ص‎ )5( 


موسوعت الأخلاق 


لقا ا ا کا غ كاب 
وقال أحد الشعراء: 
هوم رحالٍ في امور كثيرةٍ 


نون كروح بين جسمين فُسمٹ 


نادت على إخواتئما 

سساو نكا لط حاتي 
وقال حافظ إبراهيم: 

إذا الشف يوادي التيلٍ 0 


اا 


التعاو ن 


مي انوع اقيم عاد 
EE‏ فينا ناب آحَرَ 


وهی من انبا صديقٌ مساعد 


فجسماهما حسمان والرُوځ واحلٌ9) 


في خر بين الجبال 
ب اقيق الل 
ا اها فال 
ف ا 
فالخير يأتي بالوصال 
ج اعا يابايا 


م يعرفوا شيمًا محال 


باتت لما راسیاٹ الشّام تضطربٌ 


.)٠١١/٤( ((موارد الظمآن لدروس الزمان)) لعبد العزيز السلمان‎ )١( 

(۲) التخمط هو: الأحذ والقهر بغلبة. ((لسان العرب)) لابن منظور (۲۹۷/۷). 
() القرم من الرحال: (السيد) المعظم. انظر: ((تاج العروس)) للزبيدي (557/88). 
)٤(‏ ((صيد الأفكار في الأدب والأحلاق والحكم)) لحسين المهدي (ص 577). 


لكاو 


إن دعاق ثرى الأهرام ذو أ 
و ل لر كرام دو 2 
لو أحلص التيل 


وقال آخر: 


والأردنُ ودا 
وکل عصبو لامر ما بمارسه 
وبلوث أسباب الحياة وقستها 


وإن ضاع التعاون في أناس 


VY 


موسوعتة الأخلاق 
أجابه في ذرا لبنان منتحب 
تصاذ 09 | الأمواة وال 3 00 
لا شي للكف بل تمشي به القدهُ 
التعاون وبحاح 


٠ 037‏ 5 ر 
فإذا قَوَه 


عفت آثارُهم في الضائعينا9» 


(۱) ((دیوان حافظ إبراهيم)) (ص 555). 


(۲) ((موارد الظمآن لدروس الزمان)) لعبد العزيز السلمان .)١55/5(‏ 


(۳) ((دیوان محرّم)) لأحمد غرم (0937/1). 


التَوَاتُ 


التّواضْع 74 موسوعت الأخلاق 
التواضع 

معنى التواضع لغنَّ واصطلاحًا: 
© معنى التّواضْع لخد 

التواضع التذللء يمَال: وصح لان تفش وضعًاء ووُضوعًا بالضّمء وَضَعَة 
بالمَتْح: أي أذهًا. وتواضّع التَجْ: إذا تَدَلَّلَء وقيل: ذَلَّ وتناشء٠.‏ 
٠.‏ معنى التُواضُع اصطلاحًا: 

التواضع هو: (ترك الترؤس» وإظهار الخمول» وكراهية التعظيم» »> والزيادة 2 
الإکرام» وأن ب الإنسان المباهاة بما فيه من الفضائلء والمفاحرة بالجاه 
والمال» وأن يتحرّز من الإعجاب والكبر)2. 

وقيل هو: (رضا الإنسان بمنزلة دوك ما يسشحقة فضله ومنزلته. وهو ود 
بين الكبر والضّعَةء فالضّعة: وضع الإنسان نفسه مكانًا يزري به بتضبيع حقه. 
والكِبّر: رفع نفسه فوق قدره). 

وقيل هو: (إظهار التنرّل عن المرتبة لمن يراد تعظيمه» وقيل: هو تعظيم مَن 
فوقه فضله)©). 
الفرق بين التواضع وبعض الصفات: 
» الفرق بين التواضُع والتّدئُ: 

أذ اكدل: إظيار العبدر عن مقاومة من يذل له 


.)۳٤۳/۲۲( ((تاج العروس)) لمرتضى الزبيدي‎ »)١37/7( ((العين)) للفراهيدي‎ )١( 
.)١5 ((تذيب الأخلاق)) للجاحظ (ص‎ )۲( 

(۳) ((الدريعة إلى مكارم الشّريعة)) للرٌاغب الأصفهاني (ص .)١155‏ 

.)۳٤۱/۱۱( ((فتح الباري)) لابن حجر‎ )٤( 


موسوعتة الأخلاق ۷ التواضُع 

والتّواضّع: إظهار قُدْرَةَ مَن يتواضع له» سواءً كان ذا قُدْرَةَ على المتواضع 
لاء ألا ترى أنه يقال العبد: متواضع دمه أي: يعاملهم معاملة م ا 
فة ولا يقال: عذال هب لأ الكذلل: إظهار العجر عن مقاومة مدلل له؛ 
وأنّه قاهر» وليست هذه صفة الملك مع حدمى. 
* الفرق بين التّواضّع والخشوع: 

(التواضع: يعتبر بالأحلاق والأفعال العامة والباطنة. 

وا خشوع: يقال باعتبار الجوارح» ولذلك قيل: إذا تواضع القلب خحشعت 
الجوارح)0. 
الترغيب 2 التواضع: 

آولا: 2 القرآن الكريم 

- قال الله تعال: ل وة اتک الت نرہ ملالا هرا 4 
[الفرقان: ٠۳‏ ]» قال ابن القيّم: (أي: سكينة ووقارًا» متواضعين غير أشرين 
ولا مَرحين ولا متكبرين» قال الحسن: علماء حلماء. وقال محمّد بن الحنفيّة: 
أصحاب وقار وعقّة» لا يسقَّهونء وإن سُّفِه عليهم حلموا. والهَؤن - بالفتح- 
ق اللّغة: الرُفق ل ومون -بالضّم-: اران فالمفتوح منه: صفة أهل 
الإيمان» والمضموم صفة أهل الكفران» وحزاؤهم من الله التّيران)0. 

(وقال تعالى مخاطبًا رسوله» ممتنًا عليه وعلى المؤمنين فيما ألان به قلبه على أُمّته 
المتبعين لأمره» التّاركين لزحره» وأطاب لهم لفظه» 3 ِمَارَحَمَةَ ماله لنت لَه 
)١(‏ ((الفروق اللغوية)) لأبي هلال العسكري (ص .)١١7‏ 


(؟) ((المصدر السابق)) (ص .)5١5‏ 
(؟) ((مدارج السكالكين)) .)١٠١8/9(‏ 


التواضع ۷٦‏ موسوعم الأخلاق 


ار سمس ر ووو کن سه ارم بو مدوم رطم > 
وکو کت فَظا عَلِيظ الْقَذبٍ ك لانفضوا مِنْحولك فاعف عَفَ عَم وَاسْتَعْفرَ هم وَسَاوِرَهُمَ في 
aS‏ 


آل دا عت فت وکل ل اط ل حب الْمتوكِينَ 4 [آل عمران: .©0)]١59‏ 


كما 8 الله انه اومان أن يلين جانبه للمؤمنين» وأن يتواضع لهم 

قال القرطونٌ في تفسير هذه الآية: ( ي ألن جانبك لمن آمن بك» وتواضع 
لهم)2"0. 

وقال عر من قائل: # وض جتاحك لمن أك من المُؤييت * 
[الشعراء: .]٠٠٠١‏ 

-:ووصق اله سبحانه وتعال أصخاب الل صل الله عليه وسلم بار 
(يظهرون العطف والحُنْوٌ والتّواضع للمؤمنين» ويظهرون الشّدَّة والغلظة والتَرقع 
على الكافرين)0© حيث قال: :3 يلدي اا من ر 2 000 
أن عور NE‏ َوَعَلَ الْكَفْرتَ # | [المائدة: 4ه | 

وقال ابن كثير: (هذه صفات المؤمنين الكُمّل أن يكون أحدهم متواضعًا 


e - ےک‎ 

لأخيه ووليّه متعزرا على خصمه وعدوّه, كما قال تعالى: ل تمد e‏ سول الله 
ونين م مةه آشداء علا ک ناردام [الفتح: ۹٩‏ 200 

وقال ابن القيّم: (لمّا كان الل منهم ذل رحمة وعطف وشفقة وإخبات» 
عدّاه بأداة على تضميئًا لمعاني هذه الأفعالء فإنَّه ل برد به ذل اهران الذي 
صاحبه قليل» واا هو ذل اللين والاتقياة الذي صاحبه ذلول؛ #المؤمن ذلول 
(۱) ((تفسير القرآن العظيم)) لابن كثير .)۱٤۸/۲(‏ 
(۲) ((الجامع لأحكام القرآن)) .)27/1١(‏ 
(؟) ((فتح القدير)) للشوكاني (؟/١7).‏ 
)٤(‏ ((تفسير القرآن العظيم)) .)١١١/۳(‏ 


موسوعة الأخلاق VY‏ التّواضْع 


كما ق الحديت: المؤمن كالحمل الذّلول» والنافق والفاسق ذليل: 


5-86 7 مد سح ءؤ سا 


ارس اا للا مصح ع ی يس 
- وقوله تعالى: واخْفض له اجاح الذل من الحم وقل رب ارحمهما 
كَرَيافْصِيًا 4 [الإسراء: + ؟]» (حيث أمر الله بلتواضّع للوالدين ذلا هما 
ورحمة واحتسابًا للأجحر)22". 


ہے مله ومح ل ل ہر کے ا 
0 


وقال سبحانه: :9 تلك الذار الاخ رة لهال 
سادا وة رَو 4 [القصص: 87]. 

قال ابن كثير: (يخبر تعالى أن الدّار الآحرة ونعيمها المقيم الذي لا يحول 
ولا يزول» جعلها لعباده المؤمنين المتواضعين, لزب رارض 46 
أي: ترفُكًا على خلق الله وتعاظمًا عليهم وتحبرًا حمم» ولا فسادًا فيهم)". 

ثانيًا 2 السّنَّمَ النبوية 

عب الإسلام في التّواضّع وحثّ عليه ابتغاء مرضات الله وأنّ من تواضع 
جازاه الله على تواضعه باليُفعة» وقد وردت نصوص من السّنّة التَبويّة تدلُ 
على ذللك: 

- منها قوله صلى الله عليه وسلم: ((ما نقصت صدقة مِن مال» وما زاد 
الله عبدًا بعفو إلا عرّاه وما تواضع أحد لله إا رفعه الله))5. 

قال القاضي عياض في قوله صلى الله عليه وسلم ((وما تواضع أحد لله ! 
رفعه اللّه)): (فيه وجهان: أحدهما: أن الله تعالى بمنحه ذلك في الذنْيا جزاء 


م 


.)۳۲۷/۲( ((مدارج السالكين))‎ )١( 

(۲) ((تيسير الكريم اليّحمن)) لعبد اليحمن السعدي .)557/١(‏ 
(؟) ((تفسیر القرآن العظيم)) (5/8/5؟). 

)٤(‏ رواه مسلم )١58(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


التواضع VA‏ موسوعتة الأخلاق 

على تواضعه له» وأنَّ تواضعه يبت له في القلوب حب ومكانة وعرّةً. 

والتّاني: أن يكون ذلك ثوابه في الآخرة على تواضعهى. 

- وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: ((إن الله أوحى إلى أن تواضعوا حت لا يفخر أحد على أحد» ولا 
يبغي أخل على آحٹ)":. 

(يعني: ان يتواضع كل واحد للآخر» ولا يترفع عليه بل يجعله مثله أو 
يكرمه أكثر» وكان من عادة السكلف رحمهم الله: أنَّ الإنسان منهم يجعل مَّن 
هو أصغر منه مثل ابنه» ومن هو أكبر مثل أبيه» ومن هو مثله مثل أخيه» 
فينظر إلى ما هو أكبر منه نظرة إكرام وإحلال» وإلى مّن هو دونه نظرة إشفاق 
ورحمة» وإلى من هو مثله نظرة مساواة» فلا يبغي أحدٌ على أحد» وهذا من 
الأمور التي يجب على الإنسان أن يتصف بماء أي بالتَواضّع لله عر وحل 
ولإخوانه من المسلمين). 

- وعن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم: ((مَن ترك اللباس تواضعًا للَّهه وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة 
على رءوس الخلائق حتى يخبّره من أعيّ حلل الإبمان شاء يلبسها))0. 

قال ابن عتيمين: ووهذا يخن أن الإنسان إذا كان بيخ آنا معوشط الخال 
لا يستطيعون اللباس الرُفيع) فتواضع وصار يلبس مثلهم» لعلا کر قلوهم» 
(۱) ((إكمال المغلم شرح صحيح مسلم)) للقاضي عياض (//53). 
(۲) رواه مسلم (75855) من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه . 
(؟) ((شرح رياض الصّالحين)) لابن عثيمين (574/9). 


)٤(‏ رواه الترّمذي )۲٤۸۱(‏ من حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه. وحسّنه» وصكحه الألباني في 
((صحيح الجامع)) .)51١55(‏ 


موسوعت الأخلاق ۷ التَّواضْع 


ولئلّا يفحر عليهم» فإِلّه ينال هذا الأجر العظيمء أمّا إذا كان بين أناس قد 
أنعم عليهم» ويلبسون التياب اليفيعة لكنّها غير محرّمة» فإ الأفضل أن يلبس 
مثلهم؛ لأنَّ الله تعالى جميل يحب الجمال» ولا شلكٌ أنَّ الإنسان إذا كان بين 
أناس رفيعي الحال» يلبسون التياب الجميلة» ولبس دوتمم فإِنَّ هذا يعد لباس 
شهرة فاسان ينظر ما ضيه الال 07, 


- وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه أنه مع الس صلى الله عليه وسلم 
يقول: ((ألا أحبركم بأهل الحنّة؟ قالوا: بلى. قال صلى الله عليه وسلم: كل 
ضعيف متضعّفء لو أقسم على الله لأبيّه. ثم قال :ألا أحبركم بأهل الثار؟ 
قالوا: بلى. قال: کل عت" جۇاظ 7 مستكبر))”. 

قال القاضي عياض: (وقوله في أهل الحنّة: ((كلٌ ضعيفٍ متضعّف))... 
هو صفة نفي الكبرياء والحبروت التي هي صفة أهل التار» ومَدَّح التواضّع 
والخمول» والذٌل لله عر وجل وحضٌ عليه)©. 

- عن أبي الدّرداء رضي الله عنه قال: معت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: ((ابغون في ضعفائكم. فإِمًا تررقو ونَنْصرون بضعفائكم))©. 
)١(‏ ((شرح رياض الصالحين)) .)۳۱۸-۳۱۷/٤(‏ 


(۲) عتلٌ: اللحافي الشديد الخصومة بالباطل وقيل اللحائٍ الفظ الغليظ. انظر: ((شرح مسلم)) للنووي 
(AAV)‏ 

(۳) اللحوّاظ: الجموع المنوع وقيل كثير اللحم المختال في مشيته وقيل القصير البطين وقيل الفاخر. 
انظر: ((شرح مسلم)) للنووي (۱۸۸/۱۷). 

. ومسلم (5857؟) من حديث حارثة بن وهب رضي الله عنه‎ »)٤۹۱۸( رواه البخاري‎ )٤( 

(5) ((إكمال الْمْعِلم شرح صحيح مسلم)) للقاضي عياض (۳۸۳/۸). 

(5) رواه أبو داود (5555)» والترّمذي (۱۷۰۲)» وابن حبان )۸٥/۱۱(‏ (417717) من حديث 
أبي الدّرداء رضي الله عنه. قال الترمذي: حسن صحيح. وحسّن إسناده البزار في ((البحر 
الزخار)) »)۷١/٠١(‏ والنووي في ((الخلاصة)) (۸۷۳/۲). 


التواضع N‏ موسوعتة الأخلاق 


قال الط في معنى الحديث: (فيه نمي عن مخالطة الأغنياء» وتحذيرٌ من 
التكبر على الفقراء» وا محافظة على جير خواطرهم» ولهذا قال لقمان لابنه: لا 
تحفرن أحدا قان ثيايه؛ فان ركلك وركه :واحد. 

وقال ابن معاذ: حبك الفقراء من أخلاق المرسلين» وإيثارك مجالستهم من 
علامات الصّالحين» وفرارك منهم من علامات المنافقين)2"0. 
أقوال السّلف والعلماء 2 التواضع: 


- عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (إنّكم لتغفلون أفضل العبادة: 
التَواضّع)0"©. 

- وقال معاذ بن حبل رضي الله عنه: (لا يبلغ عبد ذُرَى الإبمان حتى يكون 
لاضع أحب إليه من الشّرف» وما قل من اذیا أحب إليه ما كير ويكون 
من أحبٌ وأبغض في الحقّ سواء يحكم للنّاس كما يحكم لنفسه وأهل بيته)”". 


- و(سقل الفضيل بن عياض عن التواضع» فقال: يخضع للحقٌ وينقاد 
لهء ويقبله من قال . 


- وقال ابن المبارك: (رأس التواضع أن تضع نفسك عند مَن هو دونك في 


نعمة الذّنيا حت تعلمه أن ليس لك بدنياك عليه فضل» وأن ترفع نفسك عمّن 


(۱) ((فيض القدير)) للمناوي .)٠١9/١(‏ 

(۲) رواه النسائي في ((السنن الكبرى)) »)١١857( )5 05/٠١‏ وابن المبارك في ((التُهد)) 
(۱۳۲/۱)» وأبو داود في ((الزُهد)) (87؟) من حديث الأسود بن يزيد رحمه الله. وقال ابن 
حجر العسقلاني في ((الأمالي المطلقة)) (97): حسن غريب» اخْتُلف فيه على ابن المبارك» 
والمشهور عنه أله موقوف. 

(؟) رواه ابن المبارك في ((الژهد)) )٥۲/۲(‏ من حديث مكحول رحمه الله. 

.)۳۲۹/۲( ((مدارج السالكين)) لابن قَيّم الحوزيّة‎ )٤( 


Ee‏ م التَّواضْع 


و 


هو فوقك ف نعمة الدثياء حى كثلمه أله ليس له بدنياه عليك فضل)20. 

- وعن إبراهيم بن أبي عبلة قال: (رأيت أُمَّ الدرداء مع نساء المساكين 
اة ببيتك المقدس)2"0. 

- وقال قتادة: رمن أَعْطِي مالا أو جالا وثيابًا وعلمّاء ثم لم يتواضع» كان 
عليه وبال يوم القيامة). 

- وقال يحي بن الحكم بن أبي العاص لعبد الملك: راي التحال أفضل؟ 
قال: من تواضع عن رفعة» وزهد على قَدَرَة وترك النصرة على قومه)0. 

- وقال إبراهيم بن شيبان: (الشرف في التواضع» والعزٌ في التقوى» والحرّية 
في القناعة)0 ©. 

- وقال علوان بن داود البجلي: حدّئني شيخ من همدان عن أبيه قال: 
(بعثني قومي في الجاهايّة بخيلٍ أهدوها لذي الكلاع فأقدف يباه يذ ا 
أْصِلْ إليه» م أشرف إشرافةً على الاس من عة له» فخُوا له سجودّاء ثم 
جلس فلقيته بالخيل» فقبلهاء ثم لقد رأيته بحمص وقد أسلم, يحمل بالدّرهم 
للحم فيبتدره قومه ومواليه فيأحذونه منه فيأى تواضعًاء وقال: 
أف لذي اليا إذا كانت كذا أنا منها كل يوم في أذى 
ولقد كنت إذا ما قيل من أنعم التاس معاشًا قيل ذا 
بُدلت بعيش شقوة حّذا هذا شقاء ذا 
)١(‏ ((التواضع والخمول)) لابن أبي الدَّنْا (ص .)١ ٤١‏ 
(۲) «المصدر السابق)) (ص .)١٤١۹‏ 
(؟) «المصدر السابق)) (ص .)١ ٤١١‏ 
)٤(‏ «المصدر السابق)) (ص 55 .)١‏ 


() ((مدارج السّالكين)) لابن قيّم الجوزيّة )1 
(5) ((التواضع والخمول)) لابن أبي الدنيا (ص 55 .)١‏ 


SE موعن‎ AY التواضع‎ 


- وعن صا المرِّيّ قال: (خرج الحسن ويونس وأيوب يتذاكرون التواضعء 
فقال هما الحسن: وهل تدرون ما التواضع؟ التواضع: أن تخرج من منزلك فلا 
تلق مسلا إلا رأيت له علياك فظيام 80 

- (وولي أبو هريرة رضي الله عنه إمارةً مه فكان يحمل حزمة الحطب على 
ظهره» يقول: طرّقوا للأمير)«". 

- وقال جح ابن أبي كثير: (رأس التواضّع ثلاث: أن ترضى بالدون من 
شرف الجحلس» وأن تبدأ مَن لقيته بالسّلام» وأن تكره من المدحة والسّمعة 
والرّياء بالِيرٌ)27. 
فوائد التواضع: 

اح أن التواضع يرفع المرء قدرًا ويبغظم له خط وة ا 

؟١-‏ التَواضّع يودي إلى الخضوع للحقٌّ والانقياد له©. 

©- التواضع هو عين العرٌ؛ لأنّه طاعة لله ورجوع إلى الصّواب©. 

- يكفي المتواضع محمئّة عباد الله له» ورفع الله لباه" 

ه- التواضّع فيه مصلحة الدَّين والدّنْياء ويزيل الشّحناء بين النّاسء ويريح 
من تعب المباهاة والمفاحرة“ , 
)١(‏ ((التواضع والخمول)) لابن أبي الدَّْيا (ص 4 .)١15‏ 
(۲) رواه ابن عساكر في ((تاریخ دمشق)) (۳۷۳/۹۷). 
(۳) ((التواضع والخمول)) لابن أبي الذنيا (ص .)١55‏ 
)٤(‏ ((روضة العقلاء)) لابن حبان البستي (ص .)١١‏ 
(5) ((الأحلاق الإسلاميّة)) لحسن المرسي -بتصيّف- (ص .)٠١5‏ 
(5) («(المصدر السابق)). 
(۷) ((المصدر السابق)). 
(۸) ((فتح الباري)) لابن حجر بتصرّف .)۳٤۱/۱۱(‏ 


موسوعت الأخلاق م التَّواضْع 
- التواضع بحسب السّلامة» ويورث الألفة ويرفع الحقد 5-7 الد“ . 


۷— رة التواضع اة كما أن رة القناعة الّاحة» وان تواضع الشريف 
يزيد في شرفه» كما أنَّ تكبّر الوضيع يزيد في ضعته. 
_- التواضع يۇلف القلوب» ويفتح مغاليقهاء ويجعل صاحبه حليل القدر» 
رفيع المكانة. 
أقسام التواضع: 
(التواضع تواضعاك: أحدهها حمود» والآخر مذموم. والتواضع 2 المحمود: ترك 
التطاول على عباد الله والإزراء بمم. والتواضع المذموم: هو تواضع المرء لذي 
الدنْيا رغبةً في دنياه» فالعاقل يلزم مفارقة التُواضّع المذموم على الأحوال كلها 
ولا يفارق التواضع الحمود على الجهات كلّها)7. 
التواضع الملحمود على نوعين: 
التوع الأوّل: (تواضع العبد عند أمر الله امتثالاء وعند فيه اجتناباء 
فان التفس لطلب الرّاحة تتلكأ في أمره» فيبدو منها نوع إباء وشراد هربًا من 
العبوديّة وتثبت عند نميه طلبًا للطّفر بما مع منه» فإذا وضع العبد نفسه لأمر 
الله وخيه فقد تواضع للعبوديّة. 
والتوع الثّانِي: تواضعه لعظمة الرّب وحلاله وخحضوعه لعرّنه وكبريائه» 
تكليا معنف ق ذكر ع الاي فال ,هاه بالات وغه ا دير 
على من نازعه ذلك فتواضعت إليه نفسه» وانكسر لعظمة الله قلبه» واطمانٌ 
)١(‏ ((روضة العقلاء)) لابن حبان البستي (ص .)1١‏ 


(؟) ((المصدر السابق)). 
(۳) «المصدر السابق)) (ص 55). 


التّواضْع 45 موسوعتة الأخلاق 


ميبته وأحبت لسلطانه» فهذا غاية التواضع» وهو يستلزم الأول من غير 
کر وا متواضع -حقيقةً- مَن رق الأمرين» والله المستعان)'. 

التواضع المذموم: 

قال ابن القيم: (ومن التواضع المذموم: المهانة. والفرق بين التواضع والمهانة: 
أن التواضع هود ب من بين بين العلم بالله سبحانه ومعرفة أمعائه وصفاته ونعوت 
وآفاتحاء فيتولّد من بين ذلك كلّه لق هو التُواضّع وهو انكسار القلب لل 
وحفض جناح الذّل والتحمة بعباده» فلا یری له على أحدٍ فضلاء ولا یری له 
عند أحدٍ حمّاء بل يرى الفضل للنَّاس عليه» والحقوق هم قِبلهء وهذا خُلّقٌ إِمما 
يعطيه الله عر وحلٌ مَن يبه ويكرمه ويقرّبه. 

وأمّا المهانة: فهي الدّناءة والِسّة» وبذل التّفس وابتذالحا في نيل حظوظها 
وشهواتهاء» كتواضع السُقل في نيل شهواهم» وتواضع المفعول به افاعل 
ات E‏ چ ا بويعو قبل ا سق كاد جرف ف 
عت والله سبحانه بح التواضع»› ويبغض الفعة والمهانة, وق الب 
عنه: واو كان تواضعوا حتى لا يفخر أحدٌ على أحدء ولا يبغي أحدّ 
على اخ 
درجات التواضع: 

ذكر أبو إسماعيل الهروي للتواضع ثلاث درجات» فقال: 

(الدرجة الأولى: التواضع للدين» وهو أن لا يعارض بمعقول منقولاء ولا 
(۱) ((الروح)) لابن القيّم (ص .)٠۳۶١‏ 


(۲) رواه مسلم )۲۸٦۰(‏ من حديث عياض بن هار رضي الله عنه. 
(۳) «الروح)) (ص .)۲۳۶٤‏ 


Eas‏ ۸ التَّواضْع 
قال ابن القيّم: (التواضع للدين: هو الانقياد لما جاء به الرتسول» والاستسلام 
له والإذعان» وذلك بثلاثة أشياء: 
الأوّل: أن لا يعارض شيئًا ما حاء به بشيء من المعارّضّات الأربعة السّارية 
في العالم المسمّاة: بالمعقول والقياس والذوق والسّياسة. 


الوحي بمعقولاتحم الفاسدة» وقالوا: إذا تعارض العقل والتّقل: قدّمنا العقل 
وعزلنا النقل؛ إمّا عزل تفويض» وإمّا عزل تأويل» والثّاني: للمتكبرين من 
المنتسبين إلى الفقه» قالوا: إذا تعارض القياس والبّأي والنُصوص: قدَّمنا القياس 
على النْص ولم نلتفت إليه» والثّالث: للمتكبرين المنحرفين من المنتسبين إلى 
النّصوف والهد» فإذا تعارض عندهم الوق والأمر: قدّموا الذوق والحال» 
ولم يعبؤوا بالأمرء والرّابع: للمتكبّرين المنحرفين من الولاة والأمراء الجائرينء 
إذا تعارضت عندهم الشريعة والسّياسة: قدّموا السّياسة ولم يلتفتوا إلى حكم 
الشريعة) فهؤلاء الأربعة: هم أهل الكبر. والتواضع: احص من ذلك كله. 
الاني: أن لا ينهم دليلًا من أدلّة الدّين بحيث يظنّه فاسد الدّلالة أو 
ناقص الدّلالة أو قاصرهاء أو أنَّ غيره كان أولى منه» ومتى عرض له شيء من 
ذلك فليتهم فهمه» وليعلم أن الآفة منه والبليّة فيه» كما قيل: 
وكم من عائب قولا صحيحًا وآفته من الفهم السَّقيم 
ولكن تأحذ الأذهان منه ‏ على قدر القرائح والفهوم 


(۱) ((مدارج المكالكين)) .)١١١/99‏ 


SE موعن‎ ۸٦ التواضع‎ 
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وهكذا الواقع ف الواقع حقيقةً: أنّه ما ا أحدٌ دليلة للدين إلا وكات 
امهم هو الفاسد الذّهنء المأفون في عقله وذهنهء فالآفة من الذهن العليل 
لا في نفس الدّليل» وإذا رأيت ين أدلّة الدّين ما يُشْكل عليك وينبو فهمك 
عنه» فاعلم أنه لعظمته وشرفه استعصى عليك» وأنَّ تحته كرا من كنوز العلم» 
ولم توت مفتاحه بَعْدُء هذا في حق نفسكء وأمّا بالنُسبة إلى غيرك: فاكم آراء 
الّحال على نصوص الوحي» وليكن ردّها أيسر شيء عليك للنصوصء فما لم 
تقل ذلك قلست على شيع ولو :ولو وهلا لا حلاف فيه بين العلماء: 
قال الشّافعي -قدّس الله روحه-: أجمع المسلمون على أنَّ مَن استبانت له سنّة 
رسول الله: لم يحلَ له أن يدعها لقول أحد. 

القّالث: أن لا يجد إلى حلاف النّص سبيلا البئّة: لا بباطنه ولا بلسانه ولا 
بفعله ولا بحاله» بل إذا أحسئ بشيء من الخلاف: فهو كخلاف المقُدِم على 
الّنا وشرب الخمر وقتل التفس» بل هذا الخلاف أعظم عند الله من ذلك 
وهو داع إلى الثفاق» وهو الذي حافه الكبار والأئمة على نفوسهم. 

واعلم أنَّ المخالف للنّص لقول متبوعه وشيخه ومقلّدهء أو لرأيه ومعقوله وذوقه 
وسياسته؛ إن كان عند الله معذورًا -ولا والله ما هو بمعذور- فالمخالف لقوله 
-لنصوص الوحي- أولى بالعذر عند الله ورسوله وملائكته والمؤمنين من عباده. 

فوا عجيًا إذا انّسع بطلان المخالفين للأصوص لعذر من خالفها تقليدًا 
أو تأويلًا أو لغير ذلك» فكيف ضاق عن عذر من خالف أقوالهم وأقوال 
شيوحهم لأجل موافقة التصوص؟! وكيف نصبوا له الحبائل وبغوه الغوائل ورموه 
بالعظائم» وجعلوه أسوأ حال من أرباب الحرائم؟! فرموه بدائهم وانسلوا منه 


AV Eas‏ التَّواضْع 


لوادّا» وقذفوه بمصابهم وجعلوا تعظيم المتبوعين ملاذًا هم ومعادًاء والله أعلم)©. 

قال صاحب المنازل: (ولا يصح ذلك إلا بأن يعلم: أنَّ النّجاة في البصيرة 
والاستقامة بعد الثّقة وأنَّ البيّنة وراء الحجّة)20©. 

قال ابن القيّم: (يقول: إِنَّ ما ذكرناه من التواضع للدين هذه الأمور الثّلائة: 

الأولى: علمه أن النّحاة من الشّقاء والصّلال: إِنا هي في البصيرة» فمن 
لذ بضيرة لد ذهو بين آهل الالال ق الذي راغا ن الا والبصيرة تور 
عله الله و فن الب شق جه المد يرن ا والباظ| و:ونسيكه إلى القلب: 
که طن ان إل ان وة الا وك ك ف فهو ر ا رف 
أعلام الحقٌّ وأدلته» وجرد لله من هواه: استنارت بصيرته» وررة دقان يفرّق به 
بين الحقٌّ والباطل. 

اللاني: أن يعلم أنَّ الاستقامة إِمّا تكون بعد القةء أي لا يُتصور حصول 
الاستقامة في القول والعمل والحال إلا بعد الثّقة بصكة ما معه من العلم؛ وألّه 
مقتبسئ من مشكاة التو ومن لم يكن كذلك فلا ثقة له ولا استقامة. 

الثّالث: أن يعلم أنَّ البيّنة وراء الحجّة, والبيّنة مراده بما: استبانة الحقٌّ 
وظهوره» وهذا إِنَا يكون بعد الحجّة إذا قامت» استبان الحق وظهر وانَضح 
وفيه معنى آخر وهو: أنَّ العبد إذا قبل حجّة الله محض الإبمان والتسليم 
والانقياد: كان هذا القبول هو سبب تبيّنها وظهورها وانكشافها لقلبه, فلا 


يصبر على بينة ربّه إلا بعد قبول حجّته. 


وفيه معنى آخر أيضًا: أله لا يتبيّن له عيب عمله من صكته إلا بعد العلم 


(۱) ((مدارج السكالكين)) (9/١؟١).‏ 
(؟) ((المصدر السابق)) .)١75/9(‏ 


التواضع ۸ موسوعت الأخلاق 


الذف عر ةد الله عل الف قاذا عرق اة ات ل ا ماکان مک 
ياو كر صخ 


وفيه معنى آخر أيضًا: وهو أن يكون وراء بمعنى: أمام, والمعنى: أن الحجّة نما 
تحصل للعبد بعد تبيّنهاء فإذا لم تتبيّن له لم تكن له حجّة يعني: فلا يقنع من 
الحجّة بمجرّد حصوها بلا تبيّن» فن انين أمام الحجّة, والله أعلم)0©. 

قال صاحب المنازل: (الدّرحة الثّانية: أن ترضى بما رضي الحق به لنفسه 
غبدًا من المسلميق أخاء وأن لا تد على عدذك جنا وان شا عن اهدر 
معاذيره)2"0. 

قال ابن القيّم: (يقول: - أي: الحروي- إذا كان الله قد رضي أحاك المسلم 
لنفسه عبدَاء أفلا ترضى أنت به أحًا؟! فعدم رضاك به اعا -وقد رضيه 
سيّدك» الذي أنت عبده» عبدًا لنفسه- عين الكش وأ قبيح أقبح من تكثر 
العبد على عب مثله» لا يرضى بأحوّته وسيّده راض بعبودینه؟! 

جد ين فا أن اکر غير براض برد مه إذ ع دجي 
رضاه بأحوّة عبده» وهذا شان عبيدك الملوك: فاكم یرون بعضهم خحشداشية ۳° 
بعض. ومّن ترفع منهم عن ذلك: لم يكن من عبيد أستاذهم. 

قوله: (وأن لا ترد على عدوّك حما) أي: لا تصحٌ لك درحة التواضع 
حتى تقبل الحقّ من تحب ومن تبغض» فتقبله من عدوّك كما تقبله من وليّك» 
)١(‏ ((مدارج السكالكين)) (5/9 .)١7‏ 
(۲) «المصدر السابق)) .)١١١/۳(‏ 


(*) الخشداش: لفظ فارسي معناه: الرّميل في الخدمة» والخشداشية: هم الأمراء الذين نشؤوا ماليك 
عند سيل واحد فنبتت بينهم رابطة الرّمالة» ((هامش المصدر السابق)). 


موسوعت الأخلاق ۸۹ التَّواضْع 


وإذا ل ترد عليه حقّه فكيف تمنعه حقًا له قبكك» بل حقيقة التَواضّع: أله إذا 
حاءك فته منه» وإذا كان له عليك حقٌ: أدّيته إليه» فلا تمنعك عداوته من 


2 
7 


قبول حقه حقه» ولا من إيتائه إيّاه. 


وما (قبولك من المعتذر معاذيره) فمعناه: أن مَن أساء إليك» م جاء 
يعتذر من إساءته» فإ التُواضُع يوحب عليك قبول معذرته حمًّا كانت أو 
ا وتكل سروه إن الل سال كا قل رول الاق الان الذي لوا 
عنه في الغزو» فلمًا قدم جاءوا يعتذرون إليه» فقيل أعذارهم ووكل سرائرهم إلى 
الله تعالى» وعلامة الكرّم والتّواضّع: أَنّك إذا رأيت الخلل في عذره لا توقفه عليه 
ولا تحاحه» وقُل: يمكن أن يكون الأمر كما تقول» ولو قْضِي شيءٌ لكان» 
والمقدور لا مدفع له. ونحو ذلك)'. 

قال صاحب المنازل أبو إسماعيل الحروي: (الدّرحة الثّالئة: أن تقضع للحقٌ» 
فتنزل عن رأيك وعوائدك في الخدمة» ورؤية حمَّك في الصّحبة» وعن رسمك 
ق المشاهدة)20. 

قال ابن القيّم: (يقول:-أي: المروي- التَواضع» بأن تخدم الحقّ سبحانه 
وتعبده بما أمرك به على مقتضى أمره لا على ما تراه من رأيك» ولا يكون 
الباعث لك داعي العادة» كما هو باعث من لا بصيرة له» غير أنه اعتاد أمرًا 
فجرى عليه» ولو اعتاد ضِدَّه لكان كذللك)207, 


(۱) ((مدارج السالكين)) .)۱۲١/۳(‏ 
(۲) ((المصدر السابق)) .)١۲۷/۳(‏ 
(۳) «المصدر السابق)). 


ارق 5 موسوعتة الأخلاق 
صور التواضُع": 

-١‏ تواضع الإنسان 2 نفسه: 

وكرن ا يظنٌ أنه أعلم من غيره» أو أتقى من غيره» أو أكثر ورعًا 
من غر أو أكثر شی لله من غوف أو يظك أن هناك مخ هو شة سنه 
ولا يظ أنه قد أذ صكا بالغفران!! وآخر بدحول الحنّة!! لأنَّ القلوب بين 


a رصح‎ 


إصبعين من أصابع الرحمن» يقلبها كيف يشاءء يقول الله تعالى: #إواع مرا 


4 اک ا م ےو مادج ٤ < 2 e‏ 
أت آله کول بارت لاء وقلٔبھ۔ وأنَهه إِلّهِ عشروتک 4% [الأنفال: 5 ؟]. 


وقال أبو زيد: ما دام العبد يظنٌ أَنَّ في ال لق من هو شر منه فهو متكي 
فقيل له: فمتى يكون متواضعًا؟ قال: إذا لم ير لنفسه مقامًا ولا حالا. 

ومن التُواضّع ألا يَعْظّم في عينك عملك» إن عملت خيراء أو تقئّبت إلى 
الله تعالى بطاعة, فن العمل قد لا يقب ولإ تمايتقبل الهو نَالْمنَقِينَ * 
[المائدة: ۲۷] وهذا قال بعض السّلف: لو أعلم أنَّ الله قبل مقي تسبيحة 
لتمئيت أن أموت الآن! 

ومن ذلك: التَّواضّع عندما تسمع نصيحة» فإِنَّ الشّيطان يدعوك إلى ردهاء 
وسوء الظّنٌّ بالنّاصح؛ لأنَّ معنى النّصيحة أنَّ أحاك يقول لك: إن فيك من 
العيوب كيت وكيت. 
وكم مرة أتعبتكم بنصيحتي وقد يستفيد البْعْضَّة المتتصح 

أقا ی ف ا ا الك ذا بعد كن ویک بوره على ره ر 
نفسه وقبل منه» ودعا له وشکره» ولهذا قال صلی الله عليه وسلم» ف تعريف 


)١(‏ انظر: ((الأحلاق الإسلاميّة ودورها في بناء امجتمع)) لحمال نصّار (ص ۲۳۸)» ((دروس 
إعانية في الأحلاق الإسلاميّة)) لخميس السعيد (ص ۳۹). 


EES‏ ۹۱ التَّواضْع 


الکبّر: («الكِبر: بطر الحقٌّ» وغمط النّاس))0". 

يعني: رد احق وبخس النّاس أشياءهم. فالمستكبر صاحب نفسيّة متعاظمة 
لا يكاد بمدح أحدًا أو يذكره بخير» وإن احتاج إلى ذلك شفعه بذكر بعض 
عيوبه. 

ما إن سمع من يذكره ببعض عيوبه فهيهات أن ينصاع أو يلين» وما ذاك 
لكي الق ن شه ولا كان من كمال الانسان أن شالش 
والملاحظة بدون حساسيّة أو انزعاج أو شعور با جل والضّعف, وها هو أمير 
المؤمنين عمر رضي الله عنه يحمل الراية» ويرفع الشّعار: رحم الله امرءا أهدى 
إلينا عيوبنا”””. 

دالتواطيع سق الت 

قال الشّافعي: لا يطلب هذا العلم أحدٌ بالملك وعرّة التفس فيفلح» لكن 
من طلبه بذلّة النْسء وضيق العيش» وحدمة العلم» وتواضع النّفس أفلح. 

وعن الأصمعي قال: مَن لم يتحمّل ذل لعل ساعة» بقي ف ذل الجهل أبدًا. 

قال عبد الله بن المعتر: المتواضع في طلب العلم أكثرهم علمّاء كما أنَّ 
المكان المنخفض أكثر البقاع ماء. 

وقد نَظَّم أبو عامر النَّسوِيُ فقال: 
العلم يأتي كل ذي ‏ حفضء ويتي كل آبي 
كالماء ينزل في الوا د وليس يصعد في الروابي 


)( رواه الدارمي ١5/1١١‏ ه). 


التواضع ۹۲ موسوعتة الأخلاق 


وكذلك ينبغي أن يتحمّل الطّالب ما يكون من الشّيخ أو من بقيّة الطّلبة 
لعا يفوته العلم» شوه الذنيا والآخرة» مع حصول العدو وطلبه» وشماتة 
الأعداء من الأربعة الأمور بالاستعاذة منهنّ في الصّحيحين في قوله عليه 
السّلام: ((تعوّذوا بالله من جهد البلاء» ودرك الشقاء» وسوء القضاءء وشماتة 
الأعداء))20. 

وقد قيل: 
و جالع عاي اجا ال من انس ادن 
ورزمة كاغد في البيت عندي أعرٌ إل من عدل الرّقيق 
ولطمة عالم في الخد مقي ألذ إل من شرب الأًحيق“ 

وقال الشّافعي: غضب الأعمش يومًا على رحل من الطّلبة» فقال آخخر: لو 
غضب على مثلك لم أعد إليه. فقال له الأعمش: إِذَّا هو أحمق مثلك» يترك 
ما ينفعه لسوء خحلقي. ذكره البيهقي2. 

أحيانًا تسمع من بعض البتدئين في العلم -ممن لا يقدر للعلماء السابقين 
قدرهم» ولا يعرف منزلتهم وفضلهم- رما تسمع منه متطاولًا: هم رحال» 
ونحن رحال. فأولى بهذا المسكين أن يعرف قدر نفسه» وأن يقرأ سير هؤلاء 
العلماء؛ ليعرف من هو ومن هم؛ ني الحفظ والقراءة والعلم والتعليم والعمل 
والعبادة» ففرق بين الثرى والثريا. 
(۱) رواه البخاري »)1٦۱٦(‏ ومسلم (۲۷۰۷) مِن حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(؟) الرحيق: من أسماء الخمر معروف؛ قال ابن سيده: وهو من أعتقها وأفضلها. انظر: ((لسان 


العرب)) لابن منظور .)١١ 54/١١‏ 
(۳) ((الآداب الشرعية)) لابن مفلح .)١٠١-١١١/۲(‏ 


موسوعتة الأخلاق ۹ التواضع 

فإذا كان هذا القول لا يقبل من العلماء أو من طلبة العلم الكبار في هذا 
الزمان فكيف بطلاب العلم الصغار والمبتدئين؟! 
يقولون: هذا عندنا غير حائز!! ومن أنتم حت يكون لكم (عنذٌ)!! 

حلس الشافعي ذات يوم مع تلميذه أحمد بن حنبل» فنظر إليه وقال: 
أع لضان ولست: هر على آن. انال هم ستاب 
وأكره من تجحارتمحم معاصي ‏ وإن كتا سويًا في البضاعه 

فنظر إليه تلميذه أحمد, ثم قال: 
تحب الصّالحين وأنت منهم ومنكم سوف يلقون الشفاعة 
وتكره من بحارم معاصي وقاك لله من شرٌ البضاعة 

*- التواضع مع التاس: 

فالمسلم يخالط الاس ويدعوهم إلى الخير» وإلى الأحلاق الإسلاميّة» ومن 
طبيعة النّاس اَم لا يقبلون قول من يعظّم نفسه ويحقرهمء ويرفع نفسه 
ويضعهم, وإن كان ما يقوله حمّاء بل عليه أن يعرف أنَّ جميع ما عنده هو 
فض من الله» فالمسلم المتواضع هو الذي لا يعطي لنفسه حظًا في كلامه مع 
الآخرين» ومن تواضع المسلم مع التاس: أن يجالس كل طبقات امجتمع > ويكلّم 
كلدها كينب والس الققراء والأغفياد. 

قال تعالى: يَإوَاصَيرٌ مسك م الذي يدَعُوت رهم امَو ولي 
ES‏ تي اه عر ِد زِيمَةً الْحيوة لديا وَلَامظِعْ مَن أعْلتا 
لبه عن رتا واتبع هوه وكات أمره. فوط 


التُواضْع 94 موسوعتة الأخلاق 

ع- التَّواضْعَ مع الأقران: 

ومن التُواضّع: تواضع المسلم مع قرينه؛ وذلك لأنه كثيرا ما تشتعل المنافسة 
ويقع التّحاسد بينهم» ورا يؤدي ذلك إلى نوع من استعلاء بعضهم على 
بعض» ثم محاولة الحط من قدر قرينه» والتنقص منه بأي صورة من الصورء 
أو السعي في النيل منه» وقد يلبس عليه الشيطان ذلك ويلبسه لبوس النصح 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ه- تواضع الإنسان مع من هو دونه: 

من التواضع: التواضع مع من هو أقل منك» بل لا يُتصوّر التواضع إلا مع 
من هو دونك» سواء 2 العلم أو الفهم أو لمال أو الجاه ومن هو أصغر منك 
سنا وغير ذلك» بل إذا رأيت من وقع في معصية فلا تتعالى عليه وتعحب 
بنفسك وعملك» فرعا كانت معصيته سببًا في توبة وإنابة» وذل وانكسارء 
رحلا قال: والله لا يغفر الله لفلان. وأنَّ الله تعالى قال: مَن ذا الذي يتأ علي 
أن لا أغفر لفلان؟! فإِنّ قد غفرت لفلان وأحبطت عملك))2. 

5- تواضع صاحب المال: 

فإِنَّ مَن مَنّ الله عليهم بالمال» والحاه» والقوّة» والتفوذء أحوج المتلّق إلى 
لق التُواضّع؛ لأنَّ هذه النّعم مدعاة إلى الكبر والفخر. 

وما ابعليت. الأكة مصيبة الكثر إلا من هؤلاء» ولو انظر صاخب الال 
داك إل مالف امه لكات الحدر اذاه كرف هالة أن یک لالد 


.)55571١( رواه مسلم‎ )١( 


BEN as‏ 4 التَّواضْع 


أغناه بعد فقر» وأعطاه بعد حرمان» وأشبعه بعد حوع» وأمّنه بعد حوف» وأن 
يجعل التَواضّع فراشه» ودثاره» وزينته» هذا هو الشكر العملي الحقيقي. 

أمَا أن يتكبّر وهذا حاله» فلا أدري بم يوصف هذا الإنسان» وقد بدّلت 
لديه المفاهيم والموازين. 

وكذلك يقال لصاحب كلٌ نعمة: عليك بالتّواضّع» فارئًا دارت عليك 
الأيام» وبُدّل الحال. 

۷- تواضع القائد مع الأفراد: 

القائد النّاحح هو الذي يخفض جناحه للأفراد الذين تحت إمرته؛ لأنّه كلّما 
تواضع لحم وحفض لحم جناحه كان أقرب إلى نفوسهم, وكان أمره لحم محببًا 
إليهم» فهم يطيعونه عن حبٌ وإحلاص» يقول تعالى: 35 وَلُخْفِض ماك لمن 
عك م نَالْمؤِيت 46 [الشّعراء: .]11١5‏ 

ومن مظاهر هذا التَواضّعء عدم الاستبداد باليّأي والانفراد باتخاذ القرارء 
وذلك أنَّ استفراغ ما عند الأفراد من آراء وأفكار لا شلك أنَّ ذلك يفتح أبوابًا 
كانت مغلقة على القادة» والاستماع إليها والترول عن التّأي إليها - إذا 
كانت هة دان من تة الخطأ ن الان ووك الشورى قد جر اناد 
ما بها من قصورء وللّه در القائل: 
راق الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلااف فراع الفرد يشقيها 

وألا د القادة ى تفوسهم شيا إذا شولا إلى نرد أو أفراد )ف العف 
بعد أن كانوا قادة؛ وذلك لأ الأحر والثَّواب يكون بالإخلاص والتجتد 
والصّدق مع الله. 


التّواضْع 55 موسوعتة الأخلاق 


وكما يقول الفضيل بن عياض: (مَن أحب الرياسة E‏ » ولا شك 
أن المؤمن كلما ازداذة تواضقا ازداد مانا باك رقا مد وكلما ازداد ع ونا 
على النّاسء ازداد متا وعدا منه سبحانه. 
الأسباب التي تعين على التّواضع: 

-١‏ تقوى اللّه: 

وهذا من أوّل الأمور والأسباب التي تعين المرء على التواضع» وتردعه عن 
أحلاق أهل السفه والكبْر؛ لان التقوى وقاية من كك ما يغضب الله تعالى» 
وفعل جميع الاعات التي أمر الله تعالى بماء فالكبر كبيرة من الكبائرء ولا 
ينّصف بها أهل التقوى» والتّواضع من محاسن الأحلاق» ولابدٌ أنه يكون في 
أهل التتقوى. 

وهذا شيء يجب أن يكون مركورًا في فطرة كلٌ إنسان» وحاصّة إذا كان 
بالمرء تيه وعجبء عليه أن يعلم أن الأيّام ذُوَلء يوم لك ويوم عليك» 
فلا ينبغي للعاقل أن يفرح بدنيا أقبلت عليه» ومن تم يشمخ بماء ويتعالى 
بنعم الله على عباد الله والله يقول: ويلك الينام او ھاب الاس 4 
[آل عمران: »]١ 4٠‏ فمن تذكر دائمًا هذه السّنّةَ الكونيّة حضع لإخوانه 
ولعامّة الناس» وخفض جناحه لهم را شت يه الا فيذلٌ عد أن 
كان عزيراء ويفتقر بعد أن كان غتيّاء ويعلو عنه مَن کان يترفّم عليه, فلم الكبْر 
والتيه والعجب؟! 


ومح 


قال تعالى: هل يك ألدَرَالْآْرَة مها إا 


د يريدون علوا ف الْأَرْضِ ولا 
206 رص <ر سر 3ں 
فسادا والعقبة فين 4 [القصص: [AF‏ 


الك 


موسوعتة الأخلاق ۹۷ التواضع 

۲ عامل الاس بما تحب أن يعاملوك به: 

مما لا شلك فيه أن المرء يحب أن يتواضع له النّاسء ويخفضوا جناحهم له 
ويعاملوه برفق ولين» ويبغض -من ناحية أخرى- من يلظ له» ومن يتكيّر 
عليه بأي صورة من الصّور. 

ولو كان المرء جحرابًا حشي كبرًا تأ وتأقّف -أيضًا- من يتكبّر عليه» فلم 
الكيل بمكيالين؟!! 

*- التّفكر 4 أصل الإنسان”": 

إذا عرف الإنسان نفسه» علم أنه ذل من كل ذليل» ويكفيه نظرة في أصل 
وحوده بعد العدم من تراب» ثم من نطفة حرحت من مخرج البول» م من علقة» 
ثم من مضغة» فقد صار شينًا مذكورّاء بعد أن كان لا يسمع ولا يبصرء ولا 
يغني شيئًاء» فقد ابتداً بموته قبل حياته» وبضعفه قبل قوّته» وبفقره قبل غناه. 

وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى هذا بقوله: 

:ا من ایی لق ا )ان طفةٍ لق مدره 4 [عبس: .]١1-١‏ 

م امع عليه بقوله: اير َم [عبس: .]٠١‏ 

وبقوله: 3 فجعلتة سَمِيعَابَصِبرَا 4 [الإنسان: ؟]. 

لقد أحياه الله بعد موت» وأحسن تصويره» وأخرحه إلى الدنياء فأشبعه 


وأرواه» وكساه وهداه» وقوّاه. 
فمن هذا بدايته» فأي وجه لتكيره وفخره وحيلاثه؟ ! 


.)۳۲ »۳١( ((التواضع في ضوء القرآن والسّئّة الصّحيحة)) لسليم الحلالي‎ )١( 


التواضع 5 موسوعتة الأخلاق 
قال ابن حبّان: 
(وكيف لا يتواضع من خُلِق من نطفة مَذِرَة وآخره يعود إلى حيفة قذرة» 
وهو بينهما يحمل العذرة؟). اه"©. 


4- معرفة الإنسان قَذْرَه: 


رع ا 


8 مح ر رر م موي r‏ << 2 ر 3>2 A2‏ 
قال تعالى: إِنّكَ أن رف أ رض ولن تبلغ ابال 
طول 46 [الإسراء: 
(أية أنت أثها النكر الخال ضف حفر غاجر عصور بين جادين 


أنت عاجز عن التأثير فيهاء فالأرض التي تحتك ادر چ فيا اة 
وطئك عليهاء والحبال الشّامخة فوقك لا يبلغ طولك طولماء فاعرف قَدْرَك ولا 
تتكبّر» ولا تمش في الأرض مرحًا). اه . 

م تذكر الأمراض والأوجاع والمصائب: 

ما أجمل التواضع ا 

فلو رأيت أهل البلاء بشقى صنوفهم للمست التَواضّع يعلو وجوههم 
وأبداتهم! 

انظر إلى من غلّه المرضء واستوثق منه الوجع» وهدّه الألم» انظر إليه إذا 
حاء الزّائر يزوره! وطالع حيّاه» فسترى فاقة وكسرة وحاجة إلى كل إنسان! 

فيو باش اا ويشد على يد هذ ١‏ ويظلب اللغاد م لخر | عاف 
إلى رنين الماتفء فلرتًا مع كلمة تشد من أزره» أو رقا سعد بدعوة محابة 


.)5١ ((روضة العقلاء)) لابن حبان البستي (ص‎ )١( 
.)5557/7( ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )۲( 


موسوعی الأخلاق ۹۹ التَّواضْع 


أو... اليس في هذا الحال درس لكل مَن احتال يومّاء أو تطاول حيتاء أو 
نكر اا 

بلى والله. 

وما قيل هناء يقال في أهل المصائب كافّة» فلماذا التَجمّل بالتَّواضُع عند 
الضْرّء والافتخار والمباهاة والأشر والكبر عند اليّحاء والتّعمة في العلن والسر؟! 

5- تطهير القلب: 

القلب إذا صَلحَ صَلحَ العمل كله بإذن الله تعالى» فعلى مَن أراد اكتساب 
لق التواضمّع أن يطهّر قلبه من الأمراض التي عصفت به من حقدٍ وحسدٍ 
وعجب وغرور؛ لأنَّ القلب هو موطن هذه الأمراض كلّها)0". 
نماذج 2 التواضع: 
© نماذج من تواضع النّبِيّ صلى الله عليه وسلم: 

كان رسول الله صلی الله عليه وسلم جم التُواضّع لا يعتريه كيرٌ ولا بطر 
على رقعَة قَذَرِه وعلوٌ منزلته» يخفض جناحه للمؤمنين ولا يتعاظم عليهم» 
ويجلس بينهم كواحد منهم ولا يعرف مجلسه من مجلس أصحابه؛ لأنّه كان 
يجلس حيث ينتهي به ابحلس» ويجلس بين ظهرانيهم فيجيء الغريب فلا يدري 
أيهم هو حتى يسأل عنه» روى أبو داود في سننه عن أبي ذرٌ وأبي هريرة رضي 
الله عنهما قالا: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهري 
أصحابه فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حق يسأل+ فظلينا إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن نعل له مجحلسًا يعرفه الغريب إذا أتاه...))0©. 
)١(‏ ((دروس ليمانية في الأحلاق الإسلامية)) لخميس السعيد (ص )1١‏ (بتصرّف يسير). 


(؟) رواه أبو داود (/573)» والنّسائي .)٤۹۹۱(‏ وسكت عنه أبو داود» وصكّحه الألباني في 
((صحيح اي داود)) (/555). 


التواضع م موسوعتة الأخلاق 

وقال له رحل: يا حمّد» أيا سيّدنا وابن سيّدناء وخیرنا وابن خيرناء فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا ايها النّاسء عليكم بتقواكم» ولا 
يستهويئكم الشّيطان» أنا محمّد بن عبد الله أنا عبد الله ورسوله» ما أحبُ أن 
ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلنيها الله))(٠.‏ 

- وكان صلى الله عليه وسلم من تواضعه» يتفقّد أحوال أصحابه ويقوم 
بزيارتهم» فقد روى البخاريٰ في صحيحه عن عبد الله بن عمرو قال: ((إِنَّ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ذُكِر له صومي» فدخل علي فألقيت له وسادة 
من أدم0© حشوها ليف فجلس على الأرض» وصارت الوسادة بيني وبينه» 
فقال أما يكفيك من كلٌ شهر ثلاثة أيّام. قال: قلت: يا رسول الله! قال: 
خمسًا. قلت: يا رسول اللّه! قال: سبعًا. قلت: يا رسول الها قال > تسا قلف: 
يا رسول الله! قال: إحدى عشرة. ثم قال ا صلى الله عليه وسلم: لا صوم 
فوق صوم داود -عليه السّلام - شطر الذّهر: صم يومًا وأفطر يومًا)). 

وكان يتفنّدهم حتى في الغزوات والمعارك» ومن ذلك ما رواه مسلم في 
صحيحه من حديث اي نرزةة وان اللي صلی الله عليه وسلم كان في مغزى 
له» فأفاء الله عليه» فقال لأصحابه: هل تفقدون من أحدٍ. قالوا: نعم فلانًا 
وفلانًا وفلانًا. ثم قال: هل تفقدون من أحد. قالوا: نعم فلانًا وفلانًا وفلانًا. 
ثم قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا. قال: لكي أفقد جليبيبًاء فاطلبوه. 
فطلب في القتلى» فوحدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه» فأتى الل صلى 
(۱) رواه مد »)1١517( )۱١۳/۳(‏ والنسائي في ((السنن الكبرى)) (۱۰۳/۹) من حديث 

أنس رضي الله عنه. وجوّد إسناده الشوكاني كما في ((الفتح الرباني)) (۳۳۹/۱)» وصحّح 

إسناده أحمد شاكر في ((عمدة التفسير)) (511/1). 


(۲) أدَم: الحلد المدبوغ. انظر: ((فتح الباري)) لابن حجر .)9517/١١(‏ 
(۳) رواه البخحاري (۱۹۸۰)» ومسلم .)١١553(‏ 


EAS‏ 5 التَّواضْع 

الله عليه وسلم فوقف عليه» فقال: قتل سبعة ثم قتلوه» هذا مي وأنا منه» هذا 
ف ا م قال كعد على مساعديه لن اله ساعد ا عبان الله 

- وكان من تواضعه صلی الله عليه وسلم» القيام بخدمة أصحابه» روى مسلم 
في صحيحه من حديث ابي قتادة) وفيه -في قصّة نومهم عن صلاة الفجر-: 
((...قال ودعا بالميضأة» فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وأبو قتادة 
يسقيهم -أي أصحابه- فلم يَعْدُ أن رأى الاس ماءً في الميضأة تكابُوا عليها. فقال 
رسول الله صل الله عليه وسلم أحكوا الک کک سيرّوى. قال: ففعلوا. 
فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وأسقيهم حت ما بقي غيري وغير 
رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ قال: ثم صب رسول الله صلى الله عليه وسل 
قال ل ارب قلت له أشرب ق فرب يا رسول الل قال: إن ساف 
القوم آخرهم شربًا. قال: فشربت» وشرب رسول الله صلی الله عليه وسلم» قال: 
فأتى النّاس الماء جامّين روًاء”)0©. 

= ومن تواطتعه عق ا علية وسل أله إذا م على المكبيان» سر 
صبيان فسلّم عليهم» وقال: كان النَّعٌ صلی الله عليه وسلم يفعله))©. 


(۱) رواه مسلم .)۲٤۷۲(‏ 

.)١188/5( الملاً: الخلق والعشرة. انظر: ((شرح مسلم)) للنووي‎ )١( 

(۳) جامّين رِوَاء: مستريحين قد رووا من الماء. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور .)٠١١/١۲(‏ 
)٤(‏ رواه مسلم .)58١(‏ 

(5) رواه البخاري »)٦۲٤۷(‏ ومسلم .)5١578(‏ 


التواضع 1۲ موسوعت الأخلاق 


((وكان صلى الله عليه وسلم يزور الأنصارء وا على صبياهم) يمكسح 
رۋوسهم)). 

وعن أنس رضي الله عنه قال: ((إن کان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير: يا أبا عَمَيّر» ما فعل التُكَير؟))0"©. 

- ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه كان يشارك في حدمة أهله في 
البيت» فقد روى البخاري عن الأسود» قال: ((سألت عائشة: ما كان التي 
صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت: كان يكون في مِهْنَةِ أهله - تعني 
خدمة أهله -» فإذا حضرت الصّلاة حرج إلى الصّلاة))2. 

- وكان من تواضعه صلى الله عليه وسلم» أنه يركب الحمار ويستردف 
فيه» يحكي لنا أنس رضي الله عنه عن حال النَنْ صلى الله عليه وسلم فيقول: 
((كان صلى الله عليه وسلم يدف خلفه» ويضع طعامه على الأرض» ويجيب 
دعوة المملوك, ويركب الحمار))”". 

وعن عبيد بن حنين أنه مع ابن عبّاس -رضي الله عنهما- يحدّّث أنه قال: 
مک منة اید أن أسال مر ين الاب عن آية» فما أستطيع أن أسأله 


)١(‏ رواه ابن حبان »)۲۰٠/۲(‏ وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (7531/5)» والبغوي في ((شرح 
السنة)) )۲٠٤/١۲(‏ مِن حديث أنس رضي الله عنه. وقال البغوي: حسن صحيح. وقال 
الألباني في ((السّلسلة الصّحيحة)) (45/5 :)١‏ إسناده صحيح على شرط مسلم. 

(۲) رواه البخاري (1۱۲۹)» ومسلم .)5١50(‏ 

(۳) رواه البخاري )1۷٦(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

.)4555( وصحّحه الألباني في ((صحيح الجامع))‎ .)۷۱۲۸( )۱۳۲/٤( رواه الحاكم‎ )٤( 

(5) رواه البخاري .)٤۹۱۳(‏ 


موسوعة الأخلاق ۳ التَّواضْع 


أي: رسول الله صلى الله عليه وسلم - لعَلى حصير ما بينه وبينه شيء وتحت 
رأسه وسادة مِنَ ادم حشوها ليف» وإِنَّ عند رحليه قَرَظا(© مصبوبًا» وعند 
رأسه ات معلقة ارايت آثر اللصير ف جه كيت فال عا سكا 
نقد بارسول ا إن كوي وق کا ا فيه وافث رسول ا قال 
أمَا ترضى أن تكون لهم الذنيا ولنا الآحرة)). 

- ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم: استجابته للدَّعوة» وقبوله الهديّة مهما 
قلت قيمتهاء روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن الس صلى 
الله عليه وسلم قال وول ذعيك إلى ذراع أو راع لأحبت» ولو اهدي لي 


ذراع أو كراع لقبلت)). 

قال الشّاعر 
احافسلا سين ا ت+تعانلة ةو تاه 
EE EE E‏ و ا 


والس الس كين يۇ ر قربه وجgواره‏ 
الفقر كان رداءه واللحوع كان شعاره 


يلقي بخ ضاحك مس ةبش زؤازه 

)0 القرظ: شجر يدبغ به وقيل: هو ورق السلم يدبغ به الأدم. انظر: ((لسان العرب)) لابن 
منظور .)٤٥٤/۷(‏ 

(A) رواه البخاري‎ (١ 

(؟) رواه البخاري .)١5557/(‏ 


بط ال اء كسرائنة 
مان خلال 
قدكان يركب بالردي 
من مِهْئّة هو أو صلا 
فتاه محلب شةة من 
ما وال كه هاجب 
يهب اللي حي يدا 
Cees EEE‏ 
خف الال 4 فكلاتةه 


موسوعم الأخلاق 


مرا يل إزر 
سف من اللخضوع حماره 
الله وره 


زاره 


: ه26 


زِهويوقد ناه 
لهومكريرمًا أنصاره 
, للمسيء عثاره 
هم طالب ايار 
ية 


0. 


هة مقدرره 
ابا عليەنتاره 
كان الرسول احتاره 
شك أن 


ت داره0) 


© نماذج من تواضع الصحابت رضوان الله عليهم: 
اقتداءً بالئّيمَ صلی الله عليه وسلم كان صحابته رضوان الله عليهم يقومون 
ما كان يقوم به النَّمُ صلى الله عليه وسلم من الأعمال الحليلة والحلق الكرم 


من التواضع وحفض الجناح. 


(فكان أبوبكر رضى الله عنه يحلب الشّاة لخيرانه» وكان عمر رضى الله 
المسجد ويقوم وأثر الحصباء في حنبه» وكان علينٌ رضي الله عنه يحمل التّمر في 


.)175/١4( ((غاية الأرب في فنون الأدب)) للثويربي‎ )١( 


ENS‏ 1.0 التَّواضْع 

ملحفة ويرفض أن يحمله عنه غيره» وكان أبو الدّرداء ينفخ الثّار تحت القَذر 
حتى تسيل دموعه. 

وصفوة القول إكم رضي الله عنهم ساروا على يمج الرّسول الكري» فلم 
يستكير منهم أحذه أو يستنكف عن القيام بتلك الأعمال اليسيرة التّافعة 
مهما عَظْمَت مكانة الواحد منهم)("2. 

تواضع الصّدّيق رضي الله عنه: 

- (لما استُخلف أبو بكر الصّدّيق رضي الله عنه أصبح غاديًا إلى السّوق» 
وكان يحلب للحي أغنامهم قبل الخلافة» فلمًا بُويّع قالت جارية من الحي: الآن 
لا يحلب لنا. فقال: بلى لاخلا لک وان لار ألا يغيّرن ما دحلت فیه). 

- وكان يقول: (وددت أن شعرة 2 جنب عبد مؤمن)0". 

قال هذا وهو من المبشرين بالجنّة» وهو الصْدّيق العظيم صاحب رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وخلیفته من بعده!! 

تواضع عمر رضي الله عنه: 

- عن طارق بن شهاب» قال: (حرج عمر بن الخطاب إلى الشّام ومعنا 
أبو عبيدة بن ابحراح» فَأَنُوا على مخاضة” وعمر على ناقة له» فنزل عنها وخلع 
حمّيه فوضعهما على عاتقه» وأحذ بزمام ناقته فخاض ها المحاضة» فقال 


.)۲۳۷ ((الأخلاق الإسلاميّة)) لجمال نصار - بتصرّف - (ص‎ )١( 

(۲) ((التبصرة)) لابن الجوزي (ص 04 4). 

(۳) رواه أحمد في ((الژّهد)) (30) رقم (570)» وذكره ابن الجوزي في (المنتظم)) (77/4) من 
حديث اي عمر الجوني رحمه الله. 

)٤(‏ المخاضة: ما حاز الناس فيه مشاة وركباناء وهو الموضع الذي يتخحضخض ماؤه فيخاض عند 
العبور. انظر: ((تاج العروس)) للزبيدي (۳۲۲/۱۸). 


التّواضْع 5 موسوعت الأخلاق 


أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين! أنت تفعل هذاء تخلع عمّيك وتضعهما على 
عاتقك» وتأخذ بزمام ناقتك» وتخوض بما المخاضة؟! ما يسن أنَّ أهل البلد 
استشرفوك. فقال عمر: أوّهء لم يقل ذا غيرك أبا عبيدة جعلته نكالًا لأمّة محمد 
صلى الله عليه وسلم إِنّا كنا أذ قوم» فأعرّنا الله بالإسلام» فمهما نطلب الع 
بقبرما أعكنا اللد Oa‏ 

- عن أبي محذورة قال: ركنت جالسًا عند عمر رضي الله عنهء إذ جاء 
صفوان بن أميّة فة“ يحملها نفرٌ في عباءة» فوضعوها بين يدي عمرء فدعا 
عمر ناسًا مساكين وأرفّاء من أرقا الاس حولهء فأكلوا معه» ثم قال عند 
ذلك: فعل الله بقوم» أو قال: لحى الله قومًا يرغبون عن أرقّائهم أن يأكلوا 
معهم!! فقال صفوان: أما والله» ما نرغب عنهم» ولكنًا نستأثر عليهم» لا نجد 
والله من الطّعام المرّيّب ما نأكل ونطعمهم)©. 

- وعن عروة بن الرُبير رضي الله عنهما قال: (رأيت عمر بن الخطّاب 
رضي الله عنه على عاتقه قربة ماء» فقلت: يا أمير المؤمنين! لا ينبغي لك 
هذا. فقال: لما أتاني الوفود سامعين مطيعين دَحَلت نفسي نخوة» فأردت 
أن اکس 

تواضع عثمان رضي الله عنه: 

قال الحسن: (رأيت عثمان بن عفان يقيل في المسجد وهو يومئذ خليفة» 
)١(‏ رواه الحاكم )١80/1(‏ (۲۰۷). وقال: صحيح على شرط الشّيخين. ووافقه الذهبي» وصحّحه 

الألباني في ((صحيح الترغيب)) (۲۸۹۳). 
(۲) الحفنة كالقصعة. 
(؟) رواه البخاري في («الأدب المفرد)) »)۲١٠(‏ والحسين بن حرب في ((البر والصلة)) .)١185(‏ 


وصحّحه الألباني في ((صحيح الأدب المفرد)) .)١١۸(‏ 
)٤(‏ ذكره القشيري في ((الرسالة القشيرية)) (١173/1؟).‏ 


EAS‏ ۱۷ التَّواضْع 

ويقوم وأثر الحصى بجنبه» فنقول: هذا أمير المؤمنين» هذا أمير المؤمنين). 

عن ميمون بن مهران قال: (أخيرق الهمداية أنه رأى عثمان بن عفان رضى 
الله عنه على بغلة» وخلفه عليها غلامه نائل وهو خليفة). 

تواضع علي رضي الله عنه: 

- عن عمرو بن قيس الملائي عن رحل منهم قال: (رئِي على علي بن أبي 
طالب إزارٌ مرقوعٌ» فقيل له: تلبس المرقوع؟! فقال: يقتدي به المؤمن ويخشع 
به القلب)2©0. 

- (وأنّه رضي الله عنه قد اشترى لحمًا بدرهم» فحمله في ملحفته» فقيل 
لده ما حك يا أمير لفن فال لأ ابو العيال أن أن عم 

تواضع عبد الله بن سلام رضي الله عنه: 

- مرّ عبد الله بن سلام رضي الله عنه في السّوق وعليه حزمة من حطب» 
فقيل له: اليم الله قد أعفاك عن هذا؟! قال: بلی» ولكن أردتٌ أن أدفع به 
الكِبْر معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا يدخل الحنّة مَن 
كان في قلبه مثقال حبّة من خردل من كِبّر))". 
)١(‏ ((التبصرة)) لابن الجوزي (ص 4737). 
(۲) «التُهد)) لأحمد وص .)١15١8‏ 
(۳) ((الرهد)) تاد بن السري (۳۹۸/۲). 
)٤(‏ ((إحياء علوم الدَّين)) للغراًلي .)۳٦۸/۲(‏ 
(5) رواه أحمد في ((اليُهد)) »)٠٥۰(‏ وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (۱۳۳/۲۹). وصح 


سنده البوصيري في ((إتحاف الخيرة)) »)۳۷١/۷(‏ وصحّحه الألباني في ((السّلسلة الصّحيحة)) 
(۲۷). 


التواضع ۱۸ لخاد 

نماذج من تواضع السّلف: 
١‏ تواضع عمر بن عبد العزيز: 

- (كان عند عمر بن عبد العزيز قوم ذات ليلة في بعض ما يحتاج إليه» 

ها احير المؤمنين! ألا نكفيك؟ قال: وما ضرَّن؟ قمت وأنا عمر بن عبد 
العزيز» ورحعت وانا عمر بن عبد العزيز)2"0. 

- (ونادى رجحل ا المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: يا حليفة 
الله في الأرض! فقال له عمر: مه إن لما وُلِدت اختار لي أهلى اسماء فسمّؤنٍ 
عمر» فلو نادیتنی: يا عمر» اخ فلمًا کبرڙٹ احترت لنفسى الک 
أموركم ن ا المؤمنين» فلو نادیتني: يا امش المؤمنين؛ أحبتك. وام 
خليفة الله في الأرض» فلست كذلكء ولكن خلفاء الله في الأرض داود النَُ 
عليه السّلام وشبههء قال الله تبارك وتعالى: $ يداو دتا جلك خَلِيِفَةٌ في 
لاض [ص: 5])". 
وعليه قميص مرقوع الجيب من بين يديه ومن خلفه» فقال له رحل: يا أمير 
المؤمنين» إن الله قد أعطاك فلو لبست؟ فنكس رأسة ملا 2 رفع رأسهع 
فقال: إِنَّ أفضل القصد عند الِدّة» وإِنَّ أفضل العفو عند القُّدْرة» وقال صلى 


.)45 ((سيرة عمر بن عبد العزيز)) لابن عبد الحكم (ص‎ )١( 
.)05-ه1١١( (المصدر السابق))‎ )۲( 


(۳) مليًا: أي طويلاً. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (۲۹۱/۱۰). 


موسوعت الأخلاق ۱۹ التَّواضْع 


الله عليه وسلم: من ترك زينةً لله ووضع يابا حسنة تواضعًا لله وابتغاء لمرضاتهع 
كان سا حما على الله أن يخر له عبقري اللحئّة (20)0. 
© تواضع الإمام أحمد بن حنيل: 

قال روزي 7 أر الفقير في مجلس أعرّ منه في مجلس أبي عبد الله؛ كان 
مائلًا إليهم مُقْصِرًا عن أهل الدنياء وكان فيه حلم ولم يكن بالعجول» وكا 
كثير التواضّعء ا السّكينة والوّقار» إذا جلس في بجلسه بعد العصر للفتيا 
لأوكلى عق شال واا شري إلى مده صان 


(وكان ريما حرج إلى البقّال فيشتري الحرزة©» الحطب والشّيء فيحمله 
بيده وسور في البيت)©. 


وقال حى بن معين: (ما رأيت مثل أحمد بن حنبل!! صحبناه خمسين سنة 
ما افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الخير)©. 

وقال إسماعيل بن إسحاق التّقفي: (قلت لأبي عبد الله أوّل ما رأيته: يا أبا 
عبد الله» ائذن لي أن أقبّل رأسك. فقال: لم أبلغ أنا ذاك)2©. 


)47//( وأبو نعيم في ((حلية الأولياء))‎ »)١57( رواه ابن أبي الدنيا في ((التواضع والخمول))‎ )١( 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.‎ 
قال أبو نعيم: غريب من حديث إبراهيم الصائغ وإبراهيم بن أدهم تفرد به الحسن بن حى عن‎ 
. في إسناده نظر)‎ :)٤۳٦/۳( حازم بن جبلة» وقال العراقي في ((تخريج الإحياء))‎ 

(۲) ((إحياء علوم الدّين) للغرَّلي (/5"). 

(۳) ((سير أعلام التبلاء)) لهي (۱۸/۱۱). 

(5) الحرزة: الحزمة من القت ونحوه. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور .)١٠١/١(‏ 

(5) ((سير أعلام الثُبلاء)) للذّهبي (۲۰۹/۱۱). 

.)5١ 5/١1١9 ((المصدر السابق))‎ )59( 

(۷) ((الآداب الشرعية)) لابن مفلح .)٠١۸/۲(‏ 


التواضع ل موسوعت الأخلاق 

نماذج من تواضع العلماء المتقدّمين: 
© تواضع ابن تيمية: 

قال البرّار -وهو يذكر تواضع ابن تيمية-: (وأمًا تواضعه: فما رأيت ولا 
معت بأحدٍ من آهل عصره مثله في ذلك كان يتواضع للكبير والصّغير 
والجليل والحقير والغني الصّالح والفقير» وكان يدن الفقير الصّالح ويكرمه 
ويؤنسه ويباسطه بحديثه المستحلى زيادة على مثله من الأغنياء» حتى أنه رما 
خدمه بنفسه وأعانه بحمل حاجته حبرا لقلبه وتقدُيًا بذلك إلى ره. 

وكان لا يسأم من يستفتيه أو يسأله» بل يقبل عليه ببشاشة وجه» ولين 
عَريكة» ويقف معه حتى يكون هو الذي يفارقه: کبیا كان أو صغيّراء رحلا 
أو اغراة ا أو عدا عالما أو غاا اف أو باد ولا ضبهة و حرج 
ولا ينفّره بكلام يوحشه» بل يجيبه ويفهمه ويعرّفه الخطأ من الصّواب بلطف 
وانبساط» وكان يلزم التُواضّع في حضوره من النّاسء ومغيبه عنهم في قيامه 
وقعوده» ومشيه وبجلسه وجلس غيره. 

وحكى البرّار عن بعض أصحابه قال: ولقد بالغ معي في حال إقامتي 
بحضرته في التُواضّع والإكرام -يعني ابن تيمية- حت إنه لا يذكرني باسمي» بل 
يلقّبي بأحسن الألقاب» وأظهر لي من الأخلاق والمبالغة في التُواضُع بحيث 
ا صف الترادقم مل شو ا کو 
يدع عدا هنا لها عنة دكت أعندر إليه مع ذلك حوقًا من سوء الأدب» 
فيقول: لو حملته على رأسي لكان ينبغي, ألا أحمل ما فيه كلام رسول الله 
صلَّى الله وعليه وسلّم؟ 


.)457/١١( العريكة: الطبيعة. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور‎ )١( 


موسوعت الأخلاق N‏ التُواضُع 

وكان يجلس تحت الكرسي ويدع صدر البحجلس» حت إن لأستحي من 
بحلسه هناك» وأعجب من شدَّة تواضعه؛ وكان هذا حاله في التواضع والتّنازل 
والإكرام لكلٌ مَن يَرِدُ عليه أو يصحبه أو يلقاه» حتى أن كل مَن لقيه يحكي 
عنه من المبالغة في التّواضّع نحوًا ما حكيته وأكثر من ذلك» فسبحان من وهه 
وأعطاة وأجراه على لال الخير وحباه)0©. 
نماذج من تواضع العلماء المعاصرين: 
* تواضع الشّيخ ابن باز 

(كان الشّيخ ابن باز -رحمه الله- آية في التَواضّع فلا يكاد يعرف له مثيك 
في زمانه في هذه الخصلة؛ فهو لا یری لنفسه فضلا ولا يرغب في المديح, ولا 
في التّميز على التاس» وكان عبًا للفقراء والمساكين» حريصًا على مجالستهم, 
والأكل معهم. ومن صور تواضعه: 

- لا يحتقر التصيحة» أو الفائدة من أي أحد, حتى من الصّغير: 

في يوم من الأيّام اتصل شاب صغير بسماحة الشّيخ» وقال: يا ماحة 
الشّيخ! النّاس بأشد حاجة إلى علماء يفتونحم» وأقترح على سماحتكم أن 
تحعلوا في كلك مدينة مفتيًا؛ ليسهل الاتصال. 

فقال له اة الشيخ: ها شاد الله اساك الله كم عمرك؟ فقال ثلاثة 
عشر عامًا. 

- يقول الرّاوي للقصّة: فقال لي سماحة الشيخ: هذا اقتراح كين وسح 
الدّراسة» اكتب إلى الأمين العام يعة كبار العلماء بحذاء فكتبت ما أملى به 


.)5١0 ((الأعلام العليّة) للبزار وص‎ )١( 


التواضع ۲ موسوعت الأخلاق 

وما حاء في كتابه: 

أما بعد فقد اتصل بي بعض النّاصحينء وقال: إِنَّه يقترح وضع مفتين في 
كل بلد» ونرى عرضه على اللّجنة الدّائمة؛ لنتبادل الرأي في الموضوع)22. 

- (تواضعه للمرأة والمسكين والمّائل»...قيل له -وهو خارجٌ من مسجد 
الجامع-: هناك امرأة تريد إحابة عن أسئلتهاء فما كان منه 31 أن اتكأ على 
عصاه وأصغى اء وأجاب عن أسئلتها حون الصرنت!:. 

كان الشّيخ ابن عثيمين يتحلّى بالصّفات والأخلاق التّبيلة فكان يمن 
صفاته الصّدق والإعراض عن الدَّنْا والتّواضّع» ومن صور تواضعه: 

- طفل صغير يأخذ بيد الشيخ ويذهب به إلى والده: 

(يأتيه طفل صغير لم يبلغ السّادسة من عمره فيمسك يد الشّيخ من وسط 
طأابه مخاطبًا إياه: أبي قدم إلى عنيزة للسّلام عليك» أرحو أن تسلّم عليه 
قبل أن تخرج» والشّيخ يبتسم له ویلاطفه» الطفل : آذ بيد الشّيخ إلى والده 
فيتفاجاً والد الطّفل بالشّيخ أمامه» فيتعكب الوالد من هذا اللّق التّبيل الذي 
تحن به الشيخ)©2©. 

- (ركب الشّيخ مع أحد محبّيه سيّارة قديمة كثيرة الأعطال» فتتوقف أثناء 
الطّريق» فقال الشّيخ للسّائق: ابق مكانك وأنزل أنا لأدفع الكَمّارة» فنزل 
)١(‏ ((حوانب من سيرة الإمام عبد العزيز بن باز)) محمد إبراهيم الحمد (بتصرّف) (ص .)١١5‏ 


(۲) «المصدر السابق)) (ص .)١55‏ 
)( ((الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين)) لوليد بن ٠‏ أحمد الحسين (ص 59). 


موسوعت الأخلاق 


التَّواضْع 


الشيخ ودفع السّيّارة بنفسه حتى تحركت» وهذا قمّة التواضّع)20. 

- (ف أثناء درسه في المسجد الذي بحوار بيته ذهب أحد الطلاب إلى دورة 
لمياه -الحمّام- فإذا أنبوبة منكسرة يتدقّق منها الماء» فأخبر الشّيخ بذلك أثناء 
الدرس» فما كان من الشّيخ -رحمه الله- إلا أنَّ قطع الدّرس وذهب إلى منزله» 
وأحضر عدّة الإصلاح» وشارك الطاب بنفسه في إصلاح هذا العطل)©. 


التواضع 2 واحت الشعر: 
قال الشاعر: 

ولا تمش فوق الأرض إلا تواضعًا 

فإن كنت في عر وخير ومنعةٍ 


وقال موسى بن علي بن موسى: 


تواضغ تكن كالتحي لاح لناظرٍ 

ولا قك لدان بعلو اة 
وقال آخر: 

تواضع إذا ما نلت في الاس رفعة 
وقال آخر: 


فكم مات من قوم هم منك أوضة”» 


على صفحات ‏ لماءٍِ وهو رفيعٌ 
إلى طبقاتٍ الح وهو وضيځ“ 


فإ رفيع القوم مَن يتواضغ“ 


وكمّى بملتمس العلو سفالا 


.)47 ((الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين)) لوليد بن أحمد الحسين (ص‎ )١( 


(؟) «المصدر السابق)) (ص 57). 
(۳) ((روضة العقلاء)) (ص .)5١‏ 


(5) ((أعيان العصر وأعوان النصر)) للصفدي (575/5). 
(5) ((جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب)) للهاشمي .)٠۸٠/۲(‏ 
(1) ((تاريخ بغداد وذيوله)) للخطيب البغدادي (5 .)١75/١‏ 


التواضع لل موسوعتّ الأخلاق 
وقال المرادي: 
وأحسنٌ مقروتينٍ في عينٍ ناظر حلالة قدرٍ في خمولٍ تواضع(٩‏ 
وقال آخر: 
إن التواضْعَ من خحصال المتقي وبه التقِىْ إلى المعالي 00 


كس د 


.)٤۸٠/۲( ((حواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب)) للهاشمي‎ )١( 
.)٠١١/٤( ((موارد الظمأن لدروس الزمان)) للسلمان‎ )۲( 


موسوعت الأخلاق ۱٥‏ 


ع2 


التأني أو (الأناة) توه وه سواه خط وتان وا esr‏ 
معنى الَأني لغة واصطلاحًا: n‏ 
معنى التاق له 90000 
معنى الَا اصطلاحًا o‏ 
الفرق بين الأناة وبعض الصّفات: ش52 
الفرق بين الأناة والتّؤدة: ا 


الفرق بين الأناة والجلم: ل 
الترغيب في الثاني: 0 00 


أولّا: في القرآن الكريم ا 210000 
ثانقاة فق الله ال 100 


أقوال السّلف والعلماء فى التَأنَى: 5 


فوائد التأنّي 2ط 
صور e ase a‏ 

عند الذهاب إلى الصّلاة: 0 
۲- ۰ في طلب العلم: a‏ 
8- التَّأنُ عند مواحهة العدو في ساحة القتال: 
4- التَّأنّ في الإنكار في الأمور الحتملة: 590 
ه- اتان ف التَحدّثْ مع الآخرين: ا 


5- عند الفصل في المنازعات وإنزال العقوبات: 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات ۱1 موسوعتة الأخلاق 


أسباب عدم التأني: E eS a‏ قز ا 
5ت القضب والون الشديد: ا 20100 
-١‏ استعجال نتائج الأمور: 2 


؟- التفريط: 0000 
7- إجابة داعي الشّّهوات: ”ص19 
٤‏ - ترك استشارة ذوي الخبرة في أمور يجهلها: 000 
الوسائل المعينة على اكتساب صفة التَأنَي: ا 
4= الدّعاء: eRe Es nS rene Sak‏ 
؟- النّظر في عواقب الاستعجال: o‏ 
8- معرفة معاي أسماء الله وصفاته: 1 
4 - قراءة سيرة الس صلى الله عليه وسلم: 0000 
ه- قراءة سيرة السّلف الصّالح: 000 
- استشارة أهل الصّلاح والخبرة: ال اه 


نماذج في التَأنّي: مه روا ان روه لواح ل ووس سوه و DS‏ 
نماذج من تأي الأنبياء والمرسلين عليهم السّلام: 0 
ني الله يوسف عليه السّلام: ا وه و ه595 


نماذج للتأن من سير الصّحابة رضي ي الله عنهم: 211111111000 
تأي أ ذر الغفاري في قصة م قصة إسلامه: اه ةه فاه زه اه وو أنه ف عه ره 8د 


۱۸ 
۱۸ 


۱۸ 


موسوعت الأخلاق ۷ فهرس الموضوعات 


e Seem SS ean الترغيب في التضحية:‎ 


ع 


أولا: في القرآن الكريم 9000 
ثانيا: في الستة النبوية 0 00000000 


فوائد التضحية: 00007 
أقسام التضحية: eas alae as‏ 


تنقسم التطلحية إلى قسمين: ره 


اس اة المودة الع 5270 
- التَضّحية بالتفس: 000000 


- التَضحية بالمال: SS‏ ل ار ل ا ل 
لات التطلحية الذهومة وغير الشروعة): 0 
صور التضحية: a as‏ عه ملعيو ف د عاق ف eae e SS‏ 


التضحية في قصّة الغلام المؤمن مع الملك في الأمم السّابقة: e‏ 
نماذج من تَضّحية الي صلى الله عليه وسلم: O‏ 


۳ 
وحن‎ 
۳ 
E 
¢ 


فهرس الموضوعات ۷۸ موسوعت الأخلاق 


الربير بن العوّام رضي الله عنه: O‏ 


أنس بن النضر رضي الله عنه: وتو د رو دوو و وو وو 


جِكُمْ وأقوال في التضحية: yy‏ 
التَضّحية فى واحة الشعر: 2 


معنى التعاون لغة واصطلاحًا: 00 0000000 1( 
معى التّعاون لغدًّ: فق هف قافا قا فق قاقد ل فال قا فاه لافار قا ف A a Ee a a‏ 


معنى التعاون اصطلاحًا: o‏ 


الترغيب في التعاون: Saan ds‏ له ل عع عه زا ات 


أو : في القرآن الكرم ا O O‏ 
ثانيًا: في المكئة التبوبة O‏ 


أقوال العلماء في التعاون: O‏ 
فوائد التّعاون: O‏ 


مرخ خوائك | للخاوف؟ ومسا قم حخه م عه ةنمس اس اج وما اا و 111 
أقسام التعاون E‏ 
ينقسم التعاون إلى قسمين: 1-8 2311313131 


آثار التعاون على الإثم والعدوان: o‏ 
صوز من التعاون: ا ا اا E‏ 


o 
o 
51 
4 
۷ 
۲۸ 
١ 
١ 
١ 
5 
١ 
a 
3 
1 
۹۹ 
۹۹ 
5 
اه‎ 
اه‎ 
o۲ 


o۲ 


موسوعت الأخلاة 
ق مل فهرس الموضوعات 


للتّعاون ص؟ورٌ كثيرةٌ نذكر منها ما يلي: E‏ 
موانع اكتساب التعاون: ”2303131311 

الأسباب المعينة على اكتساب التعاون: e‏ 
نماذج للتعاون: 0 

نماذج تطبيقيّة في التعاون من حياة الأنبياء والمرسلين: e‏ 
نماذج تطبيقيّة من الأمم السّابقة في التعاون: e‏ 
التغاون بين ذي القرتين وأضصحاب الشد: 2110 


تعاون الصّحابة رضي الله عنهم في حفر الخندق: o‏ 
تعاون أبي بكر وأهل بيته مع الس صلى الله عليه وسلم في 


00 E TS o r a a aS هجره:‎ 

تعاون الصّحابة رضوان الله عليهم في بناء المسجد النبوي: 26 
تعاون الأنصار مع المهاجرين بعد الهجرة: r‏ 
ومن تعاون الصّحابة أيضًا: 7 +وؤؤ---- 211311 
ميادين التعاون: ار 1 ووو الور م نج قح ل ا و ا 
أصناف الاس في التعاون: E‏ 


التعاون بين الحاكم والمحكوم: 00 


وصايا في الحثٌ على التّعاون: 000 
التّعاون في عالم الحيوانات والطيور: o‏ 


o۲ 


o 


o 


oo 


oo 


5ه 


5ه 


5ه 


oN 


o۸ 


o۸ 


11 


1۸ 


فهرس الموضوعات ۳ موسوعتة الأخلاق 


التواضع ل 
معنى التواضع فة واصطلاحًا: yT‏ 


معنى التواضع لغة: o‏ 
معنى التواضع اصطلاحًا: r‏ 
الفرق بين التواضع وبعض الصّفات: O‏ 
الفرق بين التواضع والئذأل: O O‏ 
الفرق بين التواضع والخشوع: 0 
الترغيب في التواضع: o‏ 


أولّا: في القرآن الكرم 000 ه12 
ا ال ا 121700 


أقوال السّلف والعلماء في التواضع a‏ 


فوائد التواضع ښع: سد ناس و وا او يه وو اس ل 
أقسام التواضع es‏ لأا واه وت ع يباج eis‏ 
التواضع 5 المحمود على نوعين: واه e RE a Sa a‏ 5 
الواضع المذموم: O‏ 
درجات التواضع: SE SS‏ 11111111( 
دك أب إسعاعيل اروئ للتواضع ثلاث درجات» فقال: 010000 
صور التواضع ل ا 0 
ا تواضع الإنسان ف نفسه: PO TT‏ 


1 


18 


Vo 


AY 


موسوعت الأخلاق ۳ فهرس الموضوعات 


۲- التواضع ي التعلّم: 1 1 127171 
۳ التواضع مع التاس: 38_|ن O‏ 
٤‏ - التواضّع مع الأقران: E‏ 5ط 
ه- تواضع الإنسان مع من هو دونه: ص59 
5- تواضع صاحب المال: O O‏ 
۷- تواضع القائد مع الأفراد: yy‏ 
الأسباب التي تعين على التواضع: e‏ 


١‏ - تقوى الله : oS‏ لالم ESOS SSD TS‏ للا د سن 


۳- التفكر في أصل الإنسان: O‏ ظ2ظ 


وقد أشار الله سيخانه وتعال إلى هذا بشوله: e‏ 
> - معرفة الإنسان قدذرّه: O‏ 
فب ودر الأمراض والأوجاع والمصائب: 0 
-٦‏ تطهير القلب: O SST‏ 
نماذج في التواضع: O‏ 
نماذج من تواضع النّممَ صلى الله عليه وسلم: a‏ 
نماذج من تواضع الصّحابة رضوان الله عليهم: شط 
تواضع الصديق رضي الله عنه: 50 


۹۹ 
۹۹ 
۹۹ 

e 


١٠١ه‎ 


فهرس الموضوعات هن موسوعت الأخلاق 


تواضع عبد الله بن سلام رضي الله عنه: sese‏ 7و ١‏ 
نماذج من تواضع السّلف: جاج دسفم اما واه قن مومه ماه تووم A‏ 
تواضع عمر بن عبد العزيز: A‏ 
تواضع الإمام أحمد بن حنبل: ا E O e‏ 
نماذج من تواضع العلماء المتقدّمين: مم 1 
تواضع ابن تيمية: as‏ ص عرو اك لاو فلوو ا اق م 1١14‏ 
نماذج من تواضع العلماء المعاصرين: مسمس راكد ربو لا 
تواضع الشّيخ ابن باز: 0 


تواضع الشّيخ ابن عثيمين: 8 0 
- طفل صغير يأحذ بيد الشّيخ ويذهب به إلى والده:........... ١١١‏ 


